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  شكر وعرفان 

  فله الفضل أولا وآخرا المستوى أن وفقني لبلوغ هذا الحمد الله أولا 

 منا ما استفدنا من علمهم تعلالذين كجامعة تبسة لى كافة أساتذة العلوم السياسية بإأتوجه بخالص شكري 
  أخلاقهم من 

  "أمين البار " الأستاذ يمكن أن نخص بالذكر 

  الإشراف على هذا البحث على قبوله 

التي طالما زودنا على الجهود والأفكار القيمة  كما أتوجه أيضا بخالص شكري إلى الأستاذ إدريس عطية
  بها 
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  مقدمةال



 
 أ 

  :المقدمة

ولعلاقات الاعتماد المتبادل وتعدد   ظل العولمة التي تنتج تنامي وتشابك لا محدود لمصالح الدول في 

بالبرغماتیة تكیفا منها لابد وأن تتسم  الخارجیة الفاعلة في المسرح الدولي سةأصبحت السیا ،لعناصر التهدید

 یجعل من الشئ الذي لمصالحها الحیویة من جهة أخرى، مع مقتضیات العولمة من جهة وحمایة لأمنها و 

 ذات طرح عالمي ایاقضتمثل  ا في الأمم المتحدة وفي أدبیات القانون الدولي،علیه فالمتعار   ئداالمب تلك

تثیر تساؤلات بالنسبة لعدید الدول، بین دوافع تحقیق الأمن والمصلحة الوطنیة، وبین الحاجة للحفاظ 

و من بین أكثر المواضیع التي تطرح حولها هذه التساؤلات هذه  مكتسبات الشرعیة في المجتمع الدولي،

  .إرتباطه بظاهرة التدخل واقع مبدأ عدم التدخل و التساؤلات هو

مبدأ عدم التدخل أساس جوهري في مسار تطور المجتمع الدولي، كون الالتزام به یعكس  مع ذلك یبقى

حالة النضج والارادة الجماعیة في تعزیز الإستقرار والأمن على إعتبار أن التدخل یعد إنتهاكا لسیادة الدولة 

لتزام الدول بحقوق بعضها البعض یفرض علیها عدم ال ٕ تدخل في الشوؤن ویعرض النظام الدولي للخطر، وا

یأخذ وجهات نظر  طبیعة الحالیة للنظام العالميالمبدأ وفق ال ا، الأمر الذي یجعل من دراسةالخاصة لغیره

  .  سواءا بالنسبة للسیاسة الخارجیة الجزائریة أو غیرها من الدول نة،متبای

بمبادئ الشرعیة الدولیة السیاسة الخارجیة الجزائریة الملتزمة في سة مبدأ عدم التدخل لي فإن درابالتا

كشف مسببات ارجي یسهم في في السلوك الخ علاقاتها، وتبیان تجلیاته والمتمیزة ببعدها الأمني والانساني في

العمل على التأسیس لسیاسة ما إعتبره الكثیر نوع من الخلل الحاصل في السیاسة الخارجیة الجزائریة، ولأجل 

یف أسلوب رد الفعل وحالة التكب ما وصف تجاوز، و جهة التحدیاتالیة لمواخارجیة تستجیب بشكل أكثر فع

   .السلبي المفروض

اسة الخارجیة إمكانات السی فهم لمحددات و  ولاأ لمكانة هذا المبدأ، تستلزم دراستناقا من إدراكنا إنطلا و

إمكانات الدور المنوط بها  الدولي و قلیمي والنسق الإ أثیراتأیضا لتوالفرص المتاحة أمامها، و  الجزائریة،



 
 ب 

أثیرات البیئة ، تعوامل الداخلیةال( من خلال رؤیة متعددة المستویات یفتح المجال لمعالجة خلاله، وهو ما

  .)المستقبلیةحتمالات الخارجیة، الإ

ت الحاصلة التحولاتنتجها  التيالسلبیة  شواغل الأمنیة لسیاسة الجزائریة مع الإنعكاساتخاصة وأن ال

، تجعلها تعیش وضع جدید غیر مسبوق، بشكل یدفع )الربیع العربي ( راك السیاسي في المنطقة عن الح

للبحث في كیفیات ومنطق التأسیس لسیاسة خارجیة تحسن إعادة إدماج وتوظیف مفهوم البرغماتیة وهذا من 

  .دولیةإستمراریة الدور الجزائري ومكانته في الساحة ال أجل الحفاظ والارتقاء بإستقلالیة و

  :أهمیة الموضوع

 :الأهمیة العلمیة -

البحث یعنى بدراسة مبدأ عدم التدخل في السیاسة الخارجیة الجزائریة لإرتباطه بالعقیدة وكمحدد للسلوك 

الخارجي، فالعقیدة والمبادئ تمثل المرجعیة والمنطلق لأي سیاسة خارجیة هادفة وملتزمة شأن كل دول العالم، 

والتطور وخدمة الغایات العلیا التي  المحیطة بالدولة إعادة مراجعتها بغرض الإستمراریةتفرض تحولات البیئة 

  .وضعت من أجلها

العولمة وما تحمله دول الجوار الإقلیمي للجزائر من عناصر تهدید مباشر للأمن الوطني مقتضیات  

ت وآثار سلبیة على المصالح وما یمكن أن یجره ذلك من تبعا) إلخ ....الإرهاب، الجریمة، حالة اللانظام(

التكیف معها ، الخارجیة الجزائریةالسیاسة  تطلب منوتثبته الأحداث المتسارعة، ت الوطنیة الشئ أثبتته

ومعالجتها في وقت یكثر فیه الحدیث عن البرغماتیة ولا یمكن الحد ولا الفصل بین إستراتیجات الفواعل 

ضع هذا المبدأ البارز في السلوك الخارجي الجزائري موضع إلى و  الأحداث المتتالیة مصاحها، إذن تدفعو 

  . المساءلة والتحلیل



 
 ج 

في إتاحة الفرصة نحو تحلیل مبدأ عدم التدخل وتجلیاته في السیاسة  إذن فأهمیة الموضوع تكمن 

سیتم  حیث كونه یعتبر من أهم المبادئ الثابتة المحددة للسلوك الخارجي، ل تفاعلاتهازائریة خلاالخارجیة الج

 ،الأخیرتداعیات الحراك السیاسي  ا خلالوالتركیز علیه خصوص) 1979دستور(ك منذ تبنیه دستوریا ذل

  .مي وتقویمي متكاملیكوضع جدید متمیز بهدف بناء تصور تقی

  : الأهمیة العملیة  -    

ة في سبیل على المستوى العملي یمثل خطوة نحو معالجة أحد الإشكالات التي تعانیها السیاسة الخارجی

دورها الریادي كقوة إقلیمیة لها مكانتها  إعادة التأسیس لسیاسة خارجیة أكثر فعالیة، فلا بد للجزائر أن تمارس

  .في المنطقة وقطع الطریق أمام التدخلات وأجندات القوى الأجنبیة

  :مبررات إختیار الموضوع

  :أهم الأسباب التي دفعتني للبحث في الموضوع

  :الذاتیة

رغبة مني في معالجة  ،الموضوع طرح جدید یتماشى والقضایا المستجدة التي تفرض نفسهایمثل 

موضوع ذو طابع نفعي من خلال التقییم وتقدیم البدائل وربما لفت إنتباه صناع القرار والباحثین للعمل من 

  .أجل تقدیم دراسات أوسع وأعمق وترقیة مستمرة لسیاسة الخارجیة الجزائریة

  :الموضوعیة

إهتمام الهیئات والفواعل الدولیة في مستوى المواثیق ب تحظى الساعة، مبدأ عدم التدخل قضیة

المباشر بالقضایا الحیویة التي یعیشها  اوالإستراتیجیات، بشكل متجدد یثیر العدید من التصورات لإرتباطه

  .المجتمع الدولي



 
 د 

التهدیدات الأمنیة والتغیرات الإقلیمیة  و التحولات إستناد سیاسة الجزائر الخارجیة خصوصا تجاه

  .ذلك في ظل الإنعكاسات السلبیةإختلاف الارآء حول مدى جدوى  الحاصلة إلى هذا المبدأ و

  .          كذلك الموضوع یمثل طرح جدید متمیز تقل الدراسات حوله

  :أهداف الدراسة

 فیها الكشف عن محددات السیاسة الخارجیة الجزائریة والقدرات الكامنة.  

  تبیان مكانة مبدأ عدم التدخل وتجلیاته خلال مسار تطور السیاسة الخارجیة

  .الجزائریة

 سیما تجاه التأثیرات السلبییة  تحلیل السیاسة الخارجیة الجزائریة المستندة للمبدأ لا

  .والتهدیدات الأمنیة الإقلیمیة وتقییمها لتغیرات

  یتوجه نحو ترقیة السیاسة الخارجیة في ضوء معطیات البحث محاولة بناء تصور

 .والتطلع لآفاقها المستقبلیة ةالجزائری

  :الإشكالیة

  :في سیاق ذلك یمكن طرح الإشكالیة التالیة

لتحدیات المطروحة في ا ؟ وماكیف یمكن أن یمثل مبدأ عدم التدخل محددا لسیاسة الجزائر الخارجیة 

  .؟هضوء

  :الأسئلة الفرعیة نفسهابناءا على الإشكالیة المقدمة تفرض هذه 

  .هي الملامح العامة التي تمیز نسق السیاسة الخارجیة الجزائریةما )1

  . السیاسة الخارجیة الجزائریة وتجلیاته ضمن مسار ة مبدأ عدم التدخلماهي مكان )2



 
 ه 

والتحدیات التي تواجه السیاسة الخارجیة  الاتشكهي الإ في ضوء هذا المبدأ ما )3

  .الجزائریة

 .الذي یدفع نحو الإرتقاء بالسیاسة الخارجیة الجزائریةماهو التصور  )4

  :الفرضیات

  :إنطلاقا من الإشكالیة المقدمة یمكن صیاغة الفرضیات التالیة

عدم كان كلما ستقرار الخارجیة تتسم باللإو  الداخلیة ةالبیئ عطیاتكلما كانت م -

 . السیاسة الخارجیة الجزائریة اتجهتو  مهیمنا على  التدخل

تمثلان الدافع الأبرز نحو عدم  وتجنب التأثیرات السلبیة ،القائم على الوضعالحفاظ  -

  .تفاعلات الجزائر خارجیافي التدخل 

للحفاظ على الدور و المكتسبات یجسدان تحدیا لسیاسة الجزائر الخارجیة السعي  -

  .ضمن مبدأ عدم التدخل

  :الدراسات السابقة

یختص بهذا  أي بحث أكادیميتطعت أن أصل إلیه من مراجع ربما لم أوفق في إیجاد على حد ما إس

الأفكار المكونة لهذا البحث هي في جزء كبیر منها متوافرة  من حیث الشكل، ولكن المضمون و الموضوع

  .     لمیةفي العدید من الكتب والمقالات الع

البعض منها قدمت  ،الآراء ا العدید من التحلیلات وكما أن الفكرة المركزیة في هذا البحث تتوافر بشأنه

صور أعتبره كافیا لمعالجة الموضوع، ربما أخص بالذكر تحلیلات الأستاذین أحمد عظیمي، بلعید لي ت

فیفري  18/ 17لطرش، كذلك الورقة المقدمة في ندوة المغرب العربي والتحولات الإقلیمیة الراهنة بالدوحة 

  . ن عنتر عبد النور الموسومة بالإستراتیجیات المغاربیة حیال أزمة ماليمن طرف الأستاذ ب 2013



 
 و 

  :صعوبات الدراسة

 التي ركزت على دراسات الأكادیمیةأن الصعوبة تتأتى من قلة ال رغم أن متغیرات الموضوع واضحة إلا

السیاسة الخارجیة الجزائریة، وفي نفس الوقت توجد العدید من التحلیلات والآراء  تجلیات هذا المبدأ في مسار

الأحداث خاصة غیر الموضوعیة ذات الصبغة الإعلامیة بخصوص قرارات ومواقف الخارجیة الجزائریة 

قرب إلى إنتقاء الأ الأخیرة التي یشهدها النسق الاقلیمي، الشئ الذي یفرض على الباحث الموازنة بین الآراء و

  .الموضوعیة منها

  :المناهج والأدوات المستعملة

 :كالتالي من المناهج والأدوات البحثیة ینمتكامل منهجین قوم في هذا البحث بإستخدامسن

سیاسة الومساره في  دأ عدم التدخلمبلخلفیات  یمكننا هذا المنهج من فهم :المنهج التاریخي      

رتباطهو  صلته مدى عمق یانبوتالخارجیة الجزائریة  ٕ   .بالسیاسة الخارجیة الجزائریة ا

ذا المبدأ فبها ه المواقف التي تجلىو  العوامل، أهم من أجل وصف :يالتحلیل المنهج الوصفي       

  .الوصول إلى تعمیمات بشأنهاها خلال السیاق الذي تجلت فیه ومن ثم فهمومحاولة 

 المقارنة ضمنیة في هذا الموضوع بین المقاربة الجزائریة وآلیاتها لعدم التدخل و :المنهج المقارن       

  .من أجل وضع تصور تقییمي إستراتیجیات الفواعل الدولیة المتدخلة التي تتقاطع مع الرؤیة الجزائریة

  :أقسام الدراسة

ضایا والمستویات هذا الموضوع الذي یتسم بنوع من التشعب بحكم تعدد القمن أجل إخراج متكامل ل

  .والأبعاد التي یظهر خلالها عدم التدخل في السیاسة الخارجیة الجزائریة



 
 ز 

في الفصل الأول حاولنا التطرق إلى أهم محددات في السیاسة الخارجیة الجزائریة والتي رأینا انها 

  .تتناسب وموضوع البحث، والتطرق بشئ من التحلیل إلى المبادئ التي تتبناها الجزائر

الفصل الثاني یتناول جوهر الموضوع من خلال عرضنا لأهم العوامل التي ساهمت في تشكیل مبدأ    

عدم التدخل في السیاسة الجزائریة، في المبحث الثاني حاولت قدر المستطاع التركیز على أهم المواقف التي 

  .إیجابیاتها تجسد فیها الجزائر هذا المبدأ بسلبیاتها و

المستقبلیة الممكنة خلال إلتزامها دیات التي تواجهها الجزائر و الإختیارات التحالفصل الثالث یتناول 

   .بمبدأ عدم التدخل

  :خطة الدراسة

  :مقدمة

  والمبادئ المحددات :السیاسة الخارجیة الجزائریة: الفصل الأول

  السیاسیة الخارجیة الجزائریةمحددات  :المبحث الأول  

  النخبة السیاسیة : المطلب الأول    

   مجتمعیةالنخب ال: المطلب الثاني    

    المقومات الإقتصادیة : المطلب الثالث    

  مبادئ السیاسیة الخارجیة الجزائریة: المبحث الثاني  

  مضامین مبادئ السیاسیة الخارجیة الجزائریة: المطلب الأول    

  ة الخارجیة الجزائریةمكانة مبادئ السیاسی: المطلب الثاني    



 
 ح 

  أبعاد مبادئ السیاسیة الخارجیة الجزائریة: المطلب الثالث    

   سؤال مبدأ عدم التدخل في السیاسة الخارجیة الجزائریة :الفصل الثاني

  لمبدأ عدم التدخل في السیاسة الخارجیة الجزائریة شكلةالم عواملال: المبحث الأول  

  التاریخیةعوامل ال: المطلب الأول    

     العوامل المجتمعیة: المطلب الثاني    

  عوامل السیاسیةال: المطلب الثالث    

  مقاربة مبدأ عدم التدخل في السیاسة الخارجیة الجزائریة: المبحث الثاني  

  المستوى الدولي: المطلب الأول    

  العربيالفضاء : المطلب الثاني    

  الإقلیمي حیطالم: المطلب الثالث    

     التدخل تحدیات السیاسیة الخارجیة الجزائریة وآفاقها في ضوء مبدأ عدم: الفصل الثالث

  تحدیات السیاسة الخارجیة الجزائریة: المبحث الأول       

  بناء الأمن الإقلیمي: المطلب الأول    

  المكانة الإقلیمیة والدولیة :المطلب الثاني    

  

  



 
 ط 

  آفاق السیاسة الخارجیة الجزائریة :  نيالمبحث الثا  

  الإستمراریة: المطلب الأول    

  غیر الجزئيالت: المطلب الثاني    

  الإستنتاجات

  ةخاتمال

  

  

 



 

 

السیاسة : الفصل الأول 
الخارجیة الجزائریة محدداتھا 

 ومبادئھا
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قد یكون الحدیث عن السیاسیة الخارجیة الجزائریة أمر یستدعي الإنتباه بشكل متجدد خاصة وأنها 

مرتبطة إرتباطا بالمعطیات الداخلیة التي وبلمقارنة مع غیرنا من الدول تحمل الكثیر من المقومات والفرص 

المتاحة إن هي إستغلت بالشكل الأمثل، بما یسمح للجزائر تحقیق أهدافها، التي قامت الدولة الوطنیة من 

التي تسعى السیاسة الخارجیة بكل آلیاتها في توفیرها كالحفاظ على السیادة الوطنیة والعمل لتعزیز  و  ،أجلها

   .مدة من القیم الوطنیةالإستقرار وتحقیق التنمیة وهذا في إطار المبادئ الثابتة المست

یة وعلیة سنحاول التطرق في هذا الفصل من خلال المبحث الأول إلى أهم محددات السیاسة الخارج

، ثم محاولة التطرق إلى دور الفواعل غیر الرسمیة في السیاسة الخارجیة الجزائریة نظرا بدءا بمؤسساتها

  . للأهمیة التي تحظى بها لدى دول العالم المتقدم

لمبحث الثاني سیتم الحدیث عن المبادئ التي تتبناها السیاسة الخارجیة الجزائریة وتحلیلها یإیجاز، في ا

  .ثم الحدیث عن الأبعاد والمكانة التي تحملها
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  الخارجیة الجزائریة محددات السیاسة: الأول المبحث

  السیاسیة النخب: المطلب الأول

السیاسیة مجموعة الأفراد التي تمتلك مصادر وأدوات القوة السیاسة في المجتمع بحیث  یقصد بالنخب

تستطیع التحكم في رسم السیاسة العامة وصنع القرارات الرئیسیة في المجتمع، وتضم قیادات السلطتین 

  .التشریعیة والتنفیذیة، الأحزاب السیاسیة والمؤسسة العسكریة

 ة عوامل هي شكل النظام السیاسي، ومدى تجانس النخبة السیاسة ویتوقف تأثیر النخبة على ثلاث

  1.إتفاقها حول الخطوط الأساسیة للسیاسة الخارجیة

  :الرئاسة :أولا

الجزائر وبحسب الطبیعة التنظمیة للنظام السیاسي التي تفترض توزیع السلطة بین مختلف المراكز  في 

 في بعض الجوانب إرتباطهو  السیاسیة الخارجیة وتعقد مسائلهالسیاسیة والإداریة والعسكریة ولحساسیة مجال 

بالأمن الوطني الجزائري فإنه یحظى بالتوافق والإجماع حول خطوطه العریضة وتوجهاته بین النخب الحاكمة 

والأجنحة التي تمارس السلطة في النظام السیاسي الجزائري، یمكن ان نحدد مؤستین رئیستین مجال الشؤون 

  .وبشكل ثانوي البرلمان ،ریةالسلطة التنفیذیة وتحدیدا مؤسسة الرئاسة، والمؤسسة العسك: الخارجیة

یبین الدستور الجزائري بشكل واضح أن السیاسة الخارجیة هي من صلاحیات رئیس الجمهوریة، فهو 

یقرر السیاسة الخارجیة للأمة ویوجهها ویبرم المعاهدات ویصادق علیها، : الذي یتمتع بأوسع الصلاحیات

والإتحاد  یة الهدنة ومعاهدات السلام والتحالفویجسد الدولة داخل الیلاد وخارجها ویصادق على إتفاق

والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاعدات المتعلقة بقانون الأشخاص والمعاهدات التي تترتب علیها 

نفقات غیر واردة في میزانیة الدولة بعد أن توافق علیها كل غرفة في البرلمان صراحة، وتصبح المعاهدات 

                                       
  . 187.، ص) 1998، 2.مكتبة النهضة العربیة، ط: القاهرة( محمد السید سلیم، تفسیر السیاسیة الخارجیة   1
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سمى من القانون الوطني، كما یمكن لرئیس الجمهوریة أر س الجمهوریة بموجب الدستو التي یصادق علیها رئی

أن یطلب من البرلمان بغرفتیه أن یفتح مناقشة حول السیاسیة الخارجیة وأن یطلب رأي المجلس الدستوري في 

  .1الإتفاقیات المتعلقة بالهدنة ومعاهدات السلم، فیعطي فیها رأیه قبل المصادقة علیها

 ل الدساتیر التي عرفتها الجزائرمن خلاف ،في صنع السیاسیة الخارجیة تتحكم بشكل خاص ئاسة  رال

وفق نظریة المجال  ،حیث تمنح سلطات واسعة لرئیس الجمهوریة في صنع قرارات السیاسیة الخارجیة

الدولة، ولأن  المحجوز التي تعتبر أن عملیة صنع القرار هي حكر على الذین یحتلون قمة الهرم السلطوي في

إستقرار نسبیا مقارنة بالحكومة، وأبعد عن مجال الخلافات والصراعات  حیادیة و مؤسسة الرئاسة أكثر

لكن من الناحیة الفعلیة ترتبط بطبیعة العلاقة التي تربط المؤسستین العسكریة  ،السیاسیة التي تثیرها الأحزاب

  2.والرئاسة، وثانیا بالشخصیة التي تشغل منصب رئیس الجمهوریة

  :المؤسسة العسكریة :ثانیا

بسبب تركبیة الرئاسة هي المؤسسة المهیمنة على صنع السیاسة الخارجیة، لكن في بعض القضایا و 

زائر وتطورها الذي یقتضي إشتراك المؤسسة العسكریة في توجیه وصیاغة تفاعلات السیاسیة السلطة في الج

ن الجیش نجد أ ،مؤسسة الرئاسة مع اضدیةعلاقة تعتوجد  التعاوني، الخارجیة الجزائریة في شقها الأمني

من  25بدقة فقد ورد في المادة ه كمؤسسة رسمیة بن مؤسسات الدولة من دون تحدید دوره تمت دسترت

  .   "تتمثل في الدفاع عن وحدة البلاد أن مهام الجیش" 1996دستور 

یرى صاموئیل هانتغتون أن العلاقات فیما بین المدنیین والعسكریین تشمل العدید من عناصر التفاعل   

سمي للجیوش على الدولة كالموقع الرسمي لمؤسسة العسكریة ضمن بنیة الدولة، والمكانة والنفوذ غیر الر 

                                       
     . 130،132، 97،  77، 70، المواد 1996الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور   1
/ 2004مذكرة ماجستیر، : جامعة قسنطینة( عدیلة محمد الطاهر، دور العوامل الشخصیة في السیاسیة الخارجیة الجزائریة،  2 

  83.، ص) 2005
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والمجتمع، وكلما كان الضباط أكثر إحترافیة كلما كانت مسؤولیاتهم تنحصر في تقدیم الخدمات التقنیة 

  .  للسلطة المدنیة والتي تتعلق بالجوانب العسكریة الخالصة

كما أن تدخل الجیش في السیاسیة كما أشار إلیه موریس جانویتز ناجم عن خصائص المؤسسة 

ها حمایة الصالح العام وكذلك مهارتها في التركیب بین حسن التسییر والصورة البطولیة التي یتالعسكریة وأهم

تتمتع بها، ثم إعلان إنتمائها إلى الطبقة الوسطى والدنیا وتماسكها الداخلي وهذه الخصائص تنطبق إلى حد 

  1.بعید مع المؤسسة العسكریة الجزائریة

  البرلمان :ثالثا

تسطیر الهیئة التنفیذیة عبر العالم على مجال السیاسیة الخارجیة إلى حد تهمیش كل القوى الفاعلة،  

غیر أن طبیعة الدور الذي تقوم به الهیئة التشریعیة یختلف من دولة لأخرى وهو في الجزائر ینحصر حول 

  .الدعم وقلة المراقبة، وندرة المشاركة في قراراتها

غرفتي البرلمان هي في فلك الدعم للسیاسة الخارجیة المسطرة من طرف الرئیس،  اللوائح التي تتبناها

حیث لم تخرج أي منها عن الإطار المرسوم، إما التندید بالتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلیة للجزائر، أو 

ن تعدى الأمر الدعم المستمر للقضایا العادلة التي تعتبر من الثوابت الأساسیة لسیاسیة الخارجیة الجزائری ٕ ة، وا

 وب المضطهدة، فإن دلك یتوقفدولة الجزائریة في مساندة الشعلفي بعض الأحیان مجال التنویه بمجهود ا

كما أن إدراك البرلمانین الجزائرین لدور الدبلوماسیة البرلمانیة قد إنحصر  ،على تكثیف الجهود الدبلوماسیة

البرلمان بهدف تكثیف النشاط الدولي للبلاد وتنویعه وبذلك إستقبالات یقوم بها  في جعلها مجموعة سفریات و

  2.تكون الدبلوماسیة البرلمانیة الجزائریة قد إبتعدت عن الأهداف الأساسیة التي ترمي إلیها هذه الدبلوماسیة

                                       
  .112 - 109. ، ص)2008/ 2007جامعة الجزائر، : دكتوراه أطروحة( النخبة الحاكمة في الجزائرعبد القادر مشري،   1
. ، ص ص)2003مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، (مسیح الدین تاسعدیت، دور البرلمان في السیاسیة الخارجیة الجزائریة   2

32  - 33.  
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 النخب المجتمعیة: المطلب الثاني

فإن الدبلوماسیة هي القیام  ،قیادة علاقة دولة ما بغیرها من الدولكانت السیاسیة الخارجیة هي فن  إذا

من خلال عمل منهجي یومي عن طریق المفاوضات أو على الأقل  ددذ والتطبیق الواعي للبرنامج المحبالتنفی

الأمر الذي  ،"ین الدبلوماسین ووزراء الخارجیةالمحادثات التي تجري بین الدبلوماسین بعضهم البعض، أو ب

   1.یكشف عن أولیة وأولویة الدولة كفاعل یحتكر الدبلوماسیة لمتابعة تنفیذ أهداف السیاسیة الخارجیة

إزدیاد حركیات الإعتماد المتبادل وتبني أسس جدیدة یقوم علیها یقوم علیها بالتحولات الظاهرة لكن مع 

عام وهیئات المجتمع المدني والإعلام، ومع الإتجاه التعامل الدولي من خلال المشاركة الشعبیة وتأثیر الرأي ال

إلى إعلان أسلوب جدید لإشاعة السلام والتفاهم بین الدول بطرق مباشرة تشجع على النهج الدیمقراطي في 

ما یصطلح یخدم الدولة وسیاستها الخارجیة  ممارسة الدبلوماسة وظهور العدید من الأطراف التي تعمل بما

ماسیة غیر الرسمیة أو الشعبیة والتي تعتبر واحدة من المكاسب الهامة لسیاسیة الدولة علیه الیوم بالدبلو 

  2.سیما إذا جاءت ضمن إطار فكري واحد یساهم في دعم سیاستها الخارجیة ولا

 ة للدول ومدى تأثیرها علیها تختلف درجة مساهمة الفواعل غیر الرسمیة في تنفیذ السیاسیة الخارجیإذ 

   .لحكم وحسب قوة أو ضعف المشاركة السیاسیةتبعا لنوعیة ا

  :المجتمع المدني :ولاأ 

المعروف  بمفهومهیمكن التحدث عن مجتمع مدني  وفي الجزائر لا ،تعدد وتتنوع النخب المجتمعیة

   .ن الجزائر تختلف في خصوصیاتهاوالمتداول في الغرب لأ

                                       
  .280. ، ص)د ش، س(  3. ، المفكر، ع"مستقبل الدبلوماسیة في ظل التحولات الدولیة الراهنة"مصطفى بخوش،   1

/ 2008جامعة قسنطینة، : مذكرة ماجستیر( بودردارین منیرة، دور الدبلوماسیة غیر الرسمیة في تنفیذ السیاسیة الخارجیة   2
  .69. ، ص) 2009
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مجموع الجمعیات والمؤسسات والتنظیمات یدخل في إطار مفهوم المجتمع المدني بالنسبة للجزائر 

  1.الإجتماعیة، وعلى المستوى المحلي التنظیمات النقابیة التابغة لمؤسسات وطنیة أو التنظیمات الخیریة

قد عرفت الساحة السیاسیة الجزائریة مفهوم المجتمع المدني في النصف الثاني من القرن العشرین لتأخذ 

تبنت  .خیة التي ظهر فیها بشكل تشعباتها السوسیولوجیة والفكریةیالتار  تطبیقاته منحنیات وخصائص اللحظة

جانفي  15المؤرخ في  12/6الجزائر خلال مسارها عدة إصلاحات لعل أهمها القانون العضوي المؤرخ في 

  یةترقبالجمعیات من أجل لق المتع 2012

القانون وسع من نشاط الجمعیات بما والملاحظ أن  أنشطتها في المجال المهني والإجتماعي والدیني، 

   2.یساهم في رفاهیة المجتمع

م مقارنة بنظیره في الدول العربیة جالحما یلفت الإنتباه في بنیة المجتمع المدني الجزائري هو ضخامة 

وحتى في دول أكثر عراقة بكثیر في مجال الدیمقراطیة والحریات المدنیة، یمكن الإشارة إلى البعض منها 

ت حقوق الإنسان، المنظمات الطلابیة، المنظمات النسائیة، منظمات الأسرة الثوریة، منظمات أرباب كمنظما

  3.إلخ....العمل، المنظمات الشبانیة، الجمعیات والمنظمات المحلیة، الزوایا والطرق الصوفیة

نمو  أهمهالعل  وهناك عدة عوامل أدت إلى هذا النمو الكمي المشهود لتنظیمات المدنیة بالجزائر  

إن كان ببطء، الثقافة المدنیة بوجود تحول نسبي عما كان سائدا في مستوى الوعي والثقافة  هامش الحریات و

ة الوعي یالتعلیم ساعدت عى تنم یمكن إنكار أن كثافة السیاسیة، ورغم السلبیات الموجودة إلا أنه لا

لإطلاع على وسائل الإعلام الغربیة والإنفتاح وا والتوقعات والمهارات التنظیمیة نتیجة السفر إلى الخارج

                                       
  .25. ، ص)د س(، )د ع(مجلة علوم الانسان والمجتمع، ".ني والثقافة السیاسیة المحلیةالمجتمع المد"منصور مرموقة،   1
، )2014مارس(المجتمع المدني الجزائري بین إیدیولوجیا السلطة والتغیر السیاسي، مركز الجزیرة للدراسات،"بوحنیة قوي،   2

  .6. ص
  .  57.،  ص)2012جوان ( 2. علوم الإنسان والمجتمع، ع ،"مورفولوجیة المجتمع المدني في الجزائر"عبد الرحمن برقوق، 3



 
20 

على الثقافة المدنیة التي تشبع بها المثقف الجزائري الذي تبنى  الفكري والثقافي على الغرب، كل ذلك إنعكس

  .الإنسان  قیم الدیمقراطیة وحقوق

الذي إرتبط ومع إزدیاد تأثیر البعد الدولي في إطار بروز فكرة العالمیة وظهور نوع جدید من الوعي 

بصیاغة مواثیق أخلاق كونیة تمس مباشرة الثقافة المدنیة والدیمقراطیة، حیث عمت نتائج هذه الحركة كل 

إنقلاب جذري وعمیق في بنیة المجتمعات والتي لى العالم، وفتحت الطریق أمام عناصر معیاریة جدیدة أدت إ

  1.ريكان لها إنعكاسات إیجابیة في تطور المجتمع المدني الجزائ

لكن كل هذه الطاقات الكامنة والبیئة الدولیة المحفزة للمجتمع المدني الجزائري، فهو یبقى غیر مفعل 

على الرغم من أهمیة الدور والنتائج الإیجابیة التي من الممكن  ،بالشكل الإیجابي بما یخدم السیاسیة الخارجیة

زال یعاني منها وطبیعة ی الإشكالات التي لاوذلك نظرا لبعض  في دول العالم المتقدم أن یحققها كغیره

، وعدم توفیر الفرصة داخلیا لتفعیل دوره خارجیا بحیث یتم من طرف النخب الحاكمة إرتباطاته وتوظیفاته

  .الإنتقال به من مفهوم القدرة إلى مفهوم المقدرة

  :الإعلام: ثانیا

الأدوات الهامة في مجال تنفیذ السیاسیة تثبت الخبرة السیاسیة المعاصرة أن الآدات الإعلامیة هي أحد 

  2.یطلق علیه بعض الباحثین بالأدوات الرمزیة لتنفیذ السیاسیة الخارجیة الخارجیة وهي تندرج تحت ما

یرتبط إرتباط وثیق بالحیاة السیاسیة كونه یتغذى إخباریا بالمضامین السیاسیة أكثر من أي  فالإعلام

والخطابات والبرامج، وأحیانا الشریك غیر المعلن في  الأفكار ویجمجلات أخرى، ویمثل وسیلة مثلى لتر 

                                       
، )2006مذكرة ماجستیر، مارس : جامعة الجزائر(هشام عبد الكریم، المجتمع المدني ودوره في التنمیة السیاسیة بالجزائر  1

  .123. ص
  .215.، ص)2009، 1دار الفكر الجامعي، ط،: الإسكندریة(محمد سعد أبو عامود، الإعلام والسیاسیة في عالم جدید   2
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صناعة وخلق التصور الذي تنقله وسائل الإعلام إلى الجماهیر العریضة، خاصة البرامج الحواریة على 

  1.الفضائیات التي تحتل مكانة مرموقة نظرا لدورها في لعب الوسیط والملائمة بین الحاكم والمحكوم

الیوم التي تتجاوز الحدود السیاسیة والثقافیة بین المجتمعات بفضل " العولمة الإعلامیة" كما أنه في ظل

وسائل الإعلام المسموعة المرئیة، شبكة (یملك الثالوث التكنولوجي  یصبح من تقدمه التكنولوجیا الحدیثة، ما

فالعالم  2.لعولمةیفرض سیطرته على صناعة الإتصال في عصر ا) المعلومات، والطریق إلى المعلومات

الیوم یواجه إلى جانب التحدي بالقوة العسكریة، ثم التحدي الإقتصادي بالإرتباط بالمراكز الإقتصادیة 

العالمیة، تحدیا حضاریا بوسائل الإعلام، فالدول تتسابق إلى التسلح ولكنها في الوقت ذاته تتسابق إلى 

  3.يإمتلاك السلاح الإعلام

تطلبات میة في الجزائر إلا أنها أظهرت تحكما لا بأس به في العدید من مرغم حداثة التجربة الإعلا

الإعلام الأمني الذي یشمل كافة مجلات الحیاة الأمنیة الوقائیة كالتوعیة والدفاع، مكافحة الإعلام خاصة 

والتي تمثل قضایا ذات أولویة في السیاسة الخارجیة الجزائریة، خاصة  4إلخ،.....الجریمة، مكافحة الإرهاب 

یزال  وسائل الإعلام والذي لا مع التغیرات الأخیرة التي یشهدها النسق الإقلیمي للجزائر والدور الذي تلعبه

 یثیر جدل كبیر من قبل المتخصصین، تطرح عدة إشكالات حول واقع الإعلام الجزائري الذي یرتبط بعدة

قضایا لعل أهمها الإصلاح السیاسي الذي یمس مباشرة مجال الآداء الإعلامي، فعندما نشاهد یومیا أجهزة 

إعلامیة عملاقة تابعة لقوى كبرى عالمیة تقوم بإنشائها وتوجیهها للمنطقة العربیة والمغاربیة بمستوى إحترافي 

                                       
. ، ص)2011، 1.دار الوسام العربي للنشر والتوزیع، ط: عنابة(حسینة بوشیخ، برامج الرأي في قناة الجزیرة الفضائیة   1

104.  
مذكرة ماجستیر، : جامعة الجزائر(الحضارات في ظل الإعلام المعاصر كنزة باشوشي، المثقف الجزائري وجدل    2

  .121. ، ص) 2008/2009
الوطن العربي والتحولات " الثورات العربیة بین مسوغات الإعلام التقلیدي وسلطة الإتصال الشبكي،"فایزة یخلف،   3

  .64. ، ص) 2012(  1. الدیمقراطیة، ع
 7. مجلة علوم الإنسان والمجتمع، ع" المعالم السوسیو ثقافیة للإعلام الأمني الجزائري،"،عبد الرحمن برقوق وبوبكر تیقان  4
  .21 – 20. ، ص ص)2013سبتمبر (
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 لحقیقة الوضع في الجزائر وكبیر ومتخصص ونسب مشاهدة مرتفعة، مع ضعف إدراك الكثیر منها 

إطلاعها على تفاصیل الحیاة السیاسیة، سندرك ببساطة أن الآداة الإعلامیة الجزائریة لم تصل بعد إلى ذاك 

المستوى الإحترافي الذي یمكنها من المنافسة والذي یتطلب إستثمارات معتبرة لإقامة بنى تحتیة متینة 

  .مة للمقاصد الوطنیة العلیاوالإعتماد على مهارات مهنیین محترفین خد

  الإمكانات الإقتصادیة: المطلب الثالث

تلعب العوامل الإقتصادیة دورا مهما في إختیارات السیاسیة الخارجیة، لأن تنفیذ معظم السیاسیات 

بین العوامل الإقتصادیة والعوامل السیاسیة الأمنیة  الفصلیتطلب توافر الموارد الإقتصادیة، كما أنه یصعب 

 1.السیاسیة الخارجیةفي 

تمثل صناعة النفط والغاز الطبیعي الركیزة الأساسیة للإقتصاد الجزائري فهي تصنف ضمن الصناعات 

ملیون طن  38, 49الإستراتیجیة، وتعتبر الجزائر من أكبر مصدري العالم للغاز الطبیعي، فهي تنتج سنویا 

النفط، هذه المیزة تعطي قطاع المحروقات من النفط الخام ومشتقاته كما تمتلك إحتیاطات ضخمة من 

إستغلال  إستراتیجیة وطنیة ودولیة، دفعت الكثیر من الدول والشركات العالمیة إلى الإستثمار في الجزائر و

  .هذه الثروة

وطالما أن البترول تزداد أهمیته یوما بعد یوم في إقتصادیات البلدان الصناعیة المتطورة فهو یمثل حافزا 

یه الإستثمارات نحو البلدان المنتجة والبلدان التي تمتلك إحتیاطات غیر مستغلة ومنها الجزائر، إذ مهما لتوج

  2.یزال یتم إكتشاف حقول نفطیة جدیدة فیها تعد الجزائر من بین البلدان القلائل الذین لا

                                       
  .186. لوید جنسن، مرجع سابق، ص  1
نعكاساته على الشراكة الأورو جزائریة    2 ٕ ، جامعة الحاج لخضر: باتنة(لطفي مزیاني، الأمن الطاقوي للإتحاد الأوروبي وا

  136. ، ص)2012مذكرة ماجستیر، 
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الإقتصاد الجزائري  یزال الإستقلالیة الوطنیة، ومع ذلك لا ورغم أن المحدد الإقتصادي یرتبط بالسیادة و 

وذلك  ات أسعار النفط في السوق الدولیةالذي عاش مسار طویل من الإصلاحات یتسم بالتبعیة ویخضع لتقلب

بالمئة من الصادرات الجزائریة ویتمیز من  90بسبب إعتماده على قطاع المحروقات الذي یغطي أكثر من 

ایرة التطورات الحدیثة لإفتقاره للقدرات لمسعیف وعدم قدرته على المنافسة جهة أخرى بجهاز إتناجي ض

یكمن  بد من لجوء الجزائر إلى الأسواق الدولیة للحصول على مستلزماتها ولا التكنولووجیة في التصنیع، إذ لا

  .ا أرادت مسایرة التطورات الحدیثةللجزائر أن تبتعد عن ساحة العلاقات الإقتصادیة الدولیة إذ

یزال یهیمن على مكانة الجزائر الخارجیة بسبب إعتمادها  لي أن الضعف لایؤكد خبراء الإقتصاد الدو  

مام لمنظمة التجارة العالمیة لا تتعلق آثاره السلبیة بالجانب لى المحروقات، كما أن السعي للإنضالحصري ع

  .الإقتصادي لوحده ولكنها تمس جوانب إقتصادیة إجتماعیة وثقافیة

إنجازاتها إلى تحقیق مكاسب إقتصادیة  ة الجزائریة في الخارج ویاسما أنه قلما تتحول نشاطات السك 

إلا أنها لم تسطع تحویلها  ،وجلب الإستثمارات الأجنیة، فالجزائر رغم إحتیاطاتها الضخمة من العملة الصعبة

تستطیع ممارسة النفوذ أو تقدیم مساعدات  حتى إلى إستثمارات خارجیة كما تفعل دول الخلیج العربي ولا

  .إقتصادیة توظفها في تحقیق أهدافها الإستراتیجیة
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  مبادئ السیاسیة الخارجیة الجزائریة: المبحث الثاني

بد أولا من مراجعة مواثیقها الرسمیة المتضمنة لمبادئها  عند محاولة فهم السیاسة الخارجیة لأي دولة لا

مرجعیة النسبة للجزائر یعتبر بیان أول نوفمبر ومؤتمر الصومام، ومنطلقاتها التي تتعامل في إطارها، وب

هي المصادر الأولى المعبرة . 1996، ودستور 1989، ودستور 1976، میثاق 1963وأساس، ودستور 

  . دئ السیاسة الخارجیة الجزائریةعن مضمون مبا

  مبادئ السیاسة الخارجیة الجزائریة: المطلب الأول

كان له الأثر  البحث في المنطلقات والأسس والسیاق التاریخي والثقافي الذيالمضمون یتطلب أولا   

  .الأكبر في تشكیلها

تحرك السیاسة  ثلاثة مبادئ كبرى حددت معالم خیا ساهمت قیم الثورة التحریریة، في تشكیلیتار 

وطبیعة عملها، المبدأ الأول الدعم غیر المشروط لحق الشعوب في تقریر المصیر والمبدأ  الخارجیة الجزائریة

الثاني في الدفاع عن القضایا العادلة والعدالة بإسم القانون الدولي، بینما أدرج المبدأ الثالث ضمن مقاربة عدم 

تزال توجه  ل، وهي المبادئ التي لاالتدخل في الشوؤن الداخلیة للدول مع الإقرار بمبدأ الإستقرار الخاص للدو 

والتي تكمن أهدافها الاولى الأساسیة في تلك المعالم الواضخة لثورة الجزائریة  1.عمل هذه السیاسة إلى الیوم

إذ ساهمت بشكل   2.الأجنبيرة جماهیریة ضد الاحتلال والتدخل أنها ثو من ضمنها  والتي كمنهج لعملها،

الأهمیة الكبرى للعمل الدبلوماسي إعطائها  و قوم علیها سیاستها الخارجیة،واضح في صیاغة المبادئ التي ت

  .سلوب حضاري في التعامل ومخاطبة المجموعة الدولیةتبنیها للقیم والمبادئ العادلة كأو  ،السلمي

                                       
: ، أنظر على الرابط التالي"الدبلوماسیة الجزائریة"المساء،  1

http://www.vitaminedz.com/Article/Articles_18300_502946_0_1.html     
 )03 /04 /2015.(  

  .571. ،  ص)1977، 1.دار الغرب الإسلامي، ط: بیروت(عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر،   2
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تبنى وتلتزم بلمبادئ التي نص علیها میثاق الأمم المتحدة والجامعة العربیة والإتحاد لذلك فالجزائر ت

الإفریقي، بتوجه راسخ وبشكل تكاملي وفي الوقت نفسه تعمل من أجل تحقیق المصالح الوطنیة، فقد جاء في 

خدمة إن سیاسة الجزائر الخارجیة هي مرآة لسیاستها الداخلیة، وهي تستهدف أساسا ":المیثاق الوطني

اع عن السیادة المصالح العلیا للشعب الجزائري وثورته، مع السهر على مقتضیات الأمن والدف

  :ویمكن التعریف بأهم المبادئ التي تتبناها وتنتهجها الجزائر كالتالي.1"الوطنیة

  تحقیق الإستقلال الوطني والحفاظ على السیادة الوطنیة : أولا

 لكاملة والوحدة التامة ویعد من أهم المبادئ على الإطلاق ویتجسد من خلال الدفاع عن السیادة ا

  .ساس بالحدودوعدم الم

یتجسد الإستقلال الوطني من خلال إستقلالیة القرار السیاسي ورفض أي تدخل في الشؤون الداخلیة، 

فالاستقلال الوطني مثلما نراه هو منع لجمیع القوى الخارجیة مهما كانت ومهما كان موقعها بالضغط على 

وقراراتنا في المجال الداخلي قراراتنا، وعلى سیاساتنا، ورفض أي تدخل وأي محاولة للتأثیر على سیاساتنا 

  .والخارجي

كما یتكرس مبدأ الإستقلال الوطني من خلال معارك مستمرة ومتجددة تتمثل في تحقیق التنمیة 

  2.الإقتصادیة وممارسة السیادة التامة والكاملة على الثروات الطبیعیة

  حق الشعوب في تقریر المصیر: ثانیا

حق تقریر طویل ضد الإستعمار في سبیل الحصول على یستمد هذا المبدأ من نظال الجزائر ال

یجب التفریط  وترسخ هذا المبدأ لدى جبهة التحریر الوطني حیث كانت تعتبره من المبادئ التي لا ،مصیرها

                                       
  .1976المیثاق الوطني، جبهة التحریر الوطني،   1
مذكرة ماجستیر، : ةجامعة بن یوسف بن خد(مزیان إیجر أمینة، التحول البرغماتي في السیاسیة الخارجیة الجزائریة،   2

  .115. ص ،) 2007/ 2006
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من الباب  92 فیها، ولذلك أصبحت الجزائر البلد المتضامن دون شروط مع حركات التحرر، وتقرر المادة

من الدستور الجزائري هذا الحق، یشكل تضامن الجزائر مع كل الشعوب في إفریقیا الأول في الفصل السابع 

لدیها من  وآسیا وأمریكا الاتینیة في كفاحها من أجل تحررها السیاسي والإقتصادي، وهي في حدود ما

ن مجرد ولا ینبع هذا المبدأ م .1إمكانیات لن تدخر وسعا في تقدیم المساعدة للذین یكافحون في سبیل حریتهم

من  الوقوف إلى جانب حركات التحرر بل هي صاحبة تجربة عالمیة في النظال ضد الإستعمار ولا أدل علیه

  .الشعب الصحراوي دعم الجزائر المتواصل للقضیة الفلسطسنیة، ولحق

  حل النزاعات سلمیا : ثالثا

النزاعات الناشئة بین الدول لقد أوجبت الفقرة الثالثة من المادة الثانیة من میثاق الأمم المتحدة حل 

هذه الوسائل وهي الدبلوماسیة مثل  1982بالطرق السلمیة، كما حدد إعلان مانیلا للأمم المتحدة لعام 

على ولا أدل  2المفاوضات المباشرة والوساطة والمساعي الحمیدة والتحقیق والتوفیق والوسائل القضائیة،

ر الذي لعبته وتلعبه الدبلوماسیة الجزائریة في عدید النزاعات الدولیة الإلتزام الجزائري بهذا المبدأ من ذلك الدو 

مثال فقط  دور الجزائر التاریخي في والتي كان لها الأثر الفاعل في تسویتها، یمكن أن نذكر على سبیل ال

عي إستطاعت أیضا بفضل مسا ، و1975حل النزاع الحدودي العراقي الإیراني، والتوقیع على إتفاق الجزائر 

ماي و  29الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة وتحت رعایة منظمة الوحدة الإفریقیة من تنظیم لقاء الجزائر مابین 

ثیوبیا في مفاوضات مكنت من التوقیع على إتفاق وقف العملیات 2000جوان  10 ٕ ، الذي جمع إرتیریا وا

  3. 2000دیسمبر  12ریا بالجزائر في إرت التوقیع على إتفاق سلام شامل بین إثیوبیا وبالعسكریة، والتتویج 

                                       
/ 2010جامعة الحاج لخضر،مذكرة ماجستیر، (العایب سلیم، الدبلوماسیة الجزائریة في إطار منظمة الإتحاد الإفریقي،   1

  .32. ص) 2011
  
  .126. ، ص)2010. 1.دار الثقافة ، ط: عمان(سهیل حسین الفتلاوي، مبادئ المنظمات الدولیة العالمیة والإقلیمیة    2
  
، ص ) 2001/ 2000مذكرة ماجستیر، : جامعة الجزائر(  النزاعات الحدودیة في إفریقیا وطرق تسویتها، عمورة رابح،   3

83.  
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  التعاون بین الدول المجاورةمبدأ : رابعا

یقوم هذا المبدأ في التصور الجزائري على بعث تعاون ثنائي أو جهوي عن طریق التشاور قصد تدعیم 

، ویشمل وتنمیة علاقات الجوار بین الجماعات المحلیة والسلطات الإقلیمیة التابعة لدولتین متجاورتین أو أكثر

إتفاقیات ضروریة لهذا الغرض، ویمارس التعاون الحدودي في إطار إختصاص هذه  كذلك إبرام معاهدات و

الجماعات أو السلطات الإقلیمیة كما یحددها القانون الذي یحكم هذا التعاون والقانون الداخلي للدول، وتطبیقا 

ن الجوار مع كل الدول المجاورة لها بإستثناء سحر وقعت إتفاقات الإخاء والتعاون و لهذا المبدأ فإن الجزائ

  . المغرب

  مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول: خامسا

تعتبر الجزائر من ضمن الدول الملتزمة والداعمة لمبادئ الأمم المتحدة والمنظمات الإقلیمیة التي 

بما یجري حولها خصوصا إذا كانت إنطلاقا من أن الدول المجاورة یمكن تؤثر وتتأثر  تنتمي إلیها، و

الأنظمة الإقتصادیة والسیاسیة والإجتماعیة فیها غیر متجانسة، لهذا فإن الإلتزام بهذا المبدأ یفرض الإحترام 

یؤسس لعلاقات حسن الجوار، وفي  المتبادل بین الأقالیم المتجاورة وعدم التدخل فیما یجري فیها، وهذا ما

تنتهي، ویخلق معضلات متشابكة بین التدخل  إلى دوامة من النزاعات التي لا حال الإخلال بذلك فإنه یؤدي

  1.في الشؤون الداخلیة وحق الدفاع عن النفس

من البدیهي أن نجد إلتزام الجزائر الواضح بهذه المبادئ التي تمثل إطار عاما للتواصل مع المجتمع 

یة التي وضعت من أجلها،  حیث أن هذه المبادئ الدولي وتكییفها بشكل إیجابي، بما یخدم الأبعاد الإنسان

تشكل منظومة متكاملة إذ ترتبط ببعضها البعض، وتحمل دلالات ومكانة أعمق فهي مستمدة أساسا من 

  .الشخصیة الوطنیة وتعبر عن العقیدة الأمنیة الجزائریة

  
                                       

  .34 – 30العایب سلیم، المرجع السابق، ص ص   1
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  مكانة مبادئ السیاسة الخارجیة الجزائریة : المطلب الثاني  

خیة، المصالح، الرؤى، والأهداف یلتار المؤسساتیة والثقافیة، التجارب ا قائم بین البنىیحكم التفاعل ال

التي تتبناها كل الدول تمثل هذه المبادئ جزءا معبرا عن جانب من العقیدة الأمنیة الجزائریة، فالعقیدة الأمنیة 

بطة التي توجه سلوك الدولة تعرف على أنها مجموعة القواعد والمبادئ والنظم العقائدیة المنظمة والمترا

وقراراتها على المستوى المحلي والدولي، وتسمح العقیدة الأمنیة بما تحتویه من مبادئ  ) غیر تعاوني/تعاوني(

وقواعد للقادة السیاسین للدولة بالتعامل مع الوقائع والتي تساعدهم على شرح أفعال دولتهم للدول الأخرى 

أمام المجتمع الدولي، وفي المقابل تتخذ العقیدة الأمنیة كقاعدة لتفسیر وتعریف إهتماماتها الأمنیة خاصة 

سلوكات الدول الأخرى، وتكتسي العقیدة الأمنیة أهمیتها من إعتبارها دلیلا یوجه به القادة السیاسیة الأمنیة 

 و 1.خارجیةللدولة ببعدیها الداخلي والخارجي، ومن هنا نشأت العلاقة بین العقیدة الأمنیة والسیاسیة ال

بالرجوع إلى مرتكزات العقیدة الأمنیة للجزائر یمكن القول أن عوامل التاریخ والجغرافیا والإیدیولوجیا كان لها 

  .تأثیر واضح على هذه العقیدة

قیدة الأمنیة الجزائریة حیث ساهمت في لوطني بأفكارها أحد أهم روافد العتاریخیا تعد ثورة التحریر ا

والإقتصادي عقب الإستقلال، ورغم التحولات التي عرفتها الجزائر في ظل تنامي  رسم المشهد السیاسي

  .یزال یطبع عقیدتها الأمنیة ولا لكن المعطى التاریخي یبقى حاضرا  ،العولمة

كذلك المعطى الجغرافي فموقع الجزائر یمثل نقطة تقاطع إستراتیجیة مهمة بتوسطها لعدة دول مغاربیة 

تحاد الأوروبي والعمق الإفریقي، هذا الموقع ظل دائما بعین یأخذ الإعتبار في العقیدة وكذلك وقوعها بین الإ

  الأمنیة الجزائریة

                                       
. ، ص)2011/ 2010مذكرة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، (حمزة حسام، الدوائر الجیوسیاسیة للأمن القومي الجزائري،   1

56.  
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إختیار الحزب الواحد مصدرا ذا قیمة لهذه العقیدة الأمنیة ساهم في  البعد الإیدیولوجي الإشتراكي و

مناصرة حركات التحرر في العالم، ونصرة رسم مبادئها لفترة تقارب ثلاثة عقود لعل من أبرز تلك الاهداف 

  .القضیة الفیلسطینیة، والمحافظة على مكانة الجزائر كقوة إقلیمیة

وظهور  ،ولأجل الحفاظ على أمنها مع الأزمة الداخلیة والتحولات الخارجیة التي شهدتها الجزائر

سبان جانبي الأمن الصلب والأمن الولایات المتحدة كقطب مهیمن، إستلزم ذلك بلورة عقیدة أمنیة تأخذ في الح

فالمرتكزات والعوامل التي ساهمت في تحدید طبیعة العقیدة  ي مع التهدیدات الجدیدة والمعقدة،الناعم لتعاط

إلى غایة الوقت الراهن متنوعة، وتوسع مضامین الأمن القومي الجزائري في  الأمنیة للجزائر منذ الإستقلال و

غیر العسكریة بحكم التهدیدات الجدیدة التي بدأت في الظهور والتوسع بشكل  زمن العولمة لیشمل التهدیدات

كالإرهاب  1الإقتصدي والمجتمعي وتكیف العقیدة الأمنیة الجزائریة معها مطرد سواء على المستوى السیاسي و

التي ، "لامتناظرةالنزاعات ال"یطلق علیها إسم  والجریمة المنظمة والنزاعات الداخلیة داخل الدول القطریة أو ما

هة لسیاسیة الجزائر من أهم الاخطار التي زاد إنتشارها، ورغم ذلك نلاحظ أن هذه المبادئ العامة الموجتعتبر 

تم ترتیبها وصیاغتها حسب أولویات كل مرحلة لكنها في جوهرها إتسمت بالثبات والإستقرار نظرا الخارجیة 

  .الذي یجب أن تلعبه الجزائر على المستوى الخارجيإنسجامها مع الدور  للتوافق الداخلي حولها و

كما تتجسد أهمیة هذه المبادئ المشكلة للنسق العقیدي الأمني على أرض الواقع خاصة خلال المواقف 

طة الجدیدة التي تتطلب من صانع القرار أكثر من مجرد تطبیق قواعد إتخاذ القرار التقلیدیة، لأنها ببسا

  .مواقف غیر تقلیدیة

المواقف الغامضة وهي المواقف التي تحتمل أكثر من تفسیر واحد، ویقرر بودنر أن هناك ثلاثة  كذلك

أن یكون ) 2(أن یكون الموقف جدیدا تماما بمعنى أنه لم یحدث من قبل، ) 1: (أشكال من المواقف الغامضة

                                       
  . 291.، ص)د س( 5. تحولات العقیدة الأمنیة الجزائریة في ظل تنامي تهدیدات العولمة، مجلة المفكر،ع"صالح زیاني،   1
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) 3(ي عین الإعتبار، ب أخذها فالموقف معقدا إلى حد كبیر، بمعنى وجود قدر كبیر من المعلومات التي یج

   1.أن یتضمن الموقف معلومات متناقضة بحیث یصعب تفسیرهأو 

تمكن هذه المبادئ أیضا من فهم سیاسة الجزائر تجاه المحیط الإقلیمي والدولي، فالجزائر راهنت خلال 

وتعتبر مسارها على قبولها من طرف الآخرین، ورغم الأزمات التي مرت بها فهي لم تتخل عن هذه المبادئ، 

السبب الرئیسي الكامن وراء لجوء بعض الدول العربیة والأوروبیة إلیها لإیجاد حلول للصراعات الدولیة، 

بین الدول والعمل الصامت  إنطلاقا من إحترامها للمواثیق الدولیة وعدم الزج بنفسها في الصراعات الجانبیة ما

  2.جوع والإحتكام إلیها في الساحة الدولیةالذي تتبعه، كما أن أغلب المواقف التي إتخذتها تم الر 

  أبعاد مبادئ السیاسة الخارجیة الجزائریة : المطلب الثالث

  :تشمل مبادئ السیاسة الخارجیة الجزائریة عدة أبعاد یمكن إجمالها فیما یلي

فالسیاسة الخارجیة بوصفها إمتدادا طبیعیا للسیاسة الداخلیة، التي سطرتها  :البعد الوطني الداخلي: أولا

وعلى هذا الأساس تضع في مقدمة أولویاتها ضمان  ،ثورة نوفمبر، تخدم المصالح العلیا للشعب الجزائري

سیة الإستقلال الوطني، والدفاع عن سیادة الدولة وحریة وسلامة التراب الوطني وصیانة الإختیارات الأسا

  .للأمة

نتیجة للموقع الإستراتیجي للجزائر والذي أدى إلى تعدد مجالات إنتمائها، فقد  :البعد الإنتمائي :ثانیا

  .عكفت الجزائر على تأكید إنتمائها للمغرب العربي بإعتبارها جزءا لا یتجزأ منه

                                       
  .33. ، ص)1987. 2. مركز دراسات الوحدة العربیة، ط: بیروت(محمد السید سلیم، التحلیل السیاسي الناصري،   1
  
  :جیة، أنظر على الرابط التاليسیاسون یشیدون بمواقف الجزائر وسیاساتها الخار   2

https://www.google.dz/?gws_rd=cr,ssl&ei=8L0m )2015/03/21(   
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جامعة الدول العربیة یتجزأ من الوطن العربي وعلى هذا الأساس تقیدت بمیثاق  كما أن الجزائر جزء لا

  .وأكدت على الكفاح الموحد والمصیر المشترك

من جهة أخرى برز الإنتماء الإفریقي للجزائر في سیاساتها الخارجیة سواء بإنضمامها لمنضمة الوحدة 

  .الإفریقیة وكذلك سعیها الدؤوب لحل النزاعات الإفریقیة وضمان تنمیتها عبر مشروع إفریقیا النیباد

اج أفول ظاهرة الإستعمار إلا أن الجزائر م أن قضایا التحرر تراجع أمرها نترغ :عد التحرريالب :ثالثا

زالت عالقة خصوصا القضیة الفلسطینیة والصحراویة بإعتبارهما قضایا  لم تتوان عن دعم القضایا التي ما

عبر التعاون الثنائي، أو أو عن طریق  تحرریة، ولهذا تعمل الجزائر سواء عن طریق الأطر الإقلیمیة والدولیة

  .القاري ومن جمیع المستویات في دعم القضیتین بعیدا عن كل الإعتبارات المصلحیة الضیقة

یعد تكریس السلم الإقلیمي والدولي أولویة من أولویات السیاسة الخارجیة  :البعد السلمي :رابعا

جامعة العربیة، ومیثاق الإتحاد الإفریقي، الجزائریة، ولهذا عملت على التقید بالمواثیق الدولیة، كمیثاق ال

بین الدول  إعتبرتها كوسائط لحل النزاعات ما ومیثاق منظمة الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي و

والجماعات، هذا بالإظافة إلى لعب الجزائر دور الطرف الثالث بصفة تصل إلى بروزها كوسیط دولي بارع 

إتنهت كلها   عملیات وساطة و 10الدولیة، لذا فقد قامت الجزائر بأكثر من الأطراف  كل تمكن من كسب ثقة

  1.بالتوصل إلى إتفاق بین الأطراف المتنازعین

، ویعد التعاون 2000كما إنخرطت الجزائر بصفة رسمیة في مسار الحوار الأطلسي المتوسطي سنة 

فالمكانة سلم في في حوض المتوسط أحد أوجه الأدوار التي تلعبها الجزائر في مسار بناء الأمن وال

                                       
  .  25. ،  ص)جامعة الجزائر، د س: مدكرة ماجستیر(د إ، السیاسة الخارجیة الجزائریة تجاه المغرب العربي،   1
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غنى عنه في إستراتیجیة بناء الأمن المتوسطي  الجیوسیاسیة التي تحتلها الجزائر تجعل منها شریكا لا

    1.ومشاركات الجزائر المتنوعة في نشاطات حلف شمال الأطلسي

ل من أجل تحقیق یتجزأ من المغرب العربي تعم الجزائر جزء لا  :البعد التكاملي والتعاوني: خامسا

وحدة  وحدته، بما یعود على شعوبه بالأمن والرفاه والإستقرار، وهي أولى المبادرین في مساعي تحقیق

المغرب العربي، هذا لأن تفعیل إتحاد المغرب العربي سیكون له ثأثیر إیجابي على كل الدول المغاربیة 

  .وتحسین المستوى الإقتصادي والإجتماعي

بشكل فاعل في جمیع المبادرات المتوسطیة، فقد نسجت أواصر الصداقة وحسن كما تساهم الجزائر 

 مناطق المغرب العربي، المتوسط و(الجوار مع الدول المتوسطیة، وشاركت في جمیع المبادرات الإقلیمیة 

ما التي تنتمي إلیها، كما أنها وضعت یدها في المشاورات الهادفة إلى حل الخلافات والنزاعات، ك) إفریقیا

یمكن  تسعى الجزائر إلى تدعیم التعاون من أجل التنمیة لأنها ترى أن الأمن والتنمیة وجهان لعملة واحدة، لا

  .فصل أحدهما عن الآخر وهما متكاملان

ترمي الدبلوماسیة الجزائریة أیضا إلى تنسیق مختلف المساعي التي یتم إطلاقها في آن واحد في 

كس التقدم الذي تحرزه كل دائرة إیجابا على الدوائر المتبقیة، یترجم هذا الدوائر المتحدة المركز حتى ینع

الإختیار الإستراتیجي المشاركة الجزائریة الفعالة عند كل مبادرة متوسطیة شریطة أن تتبنى النهج السیاسي 

الذي یتمحور حول مكافحة الإرهاب والجریمة المنظمة وجمیع الآفات التي تحول دون  الذي ترسمه و

   2.التنمیة

        

                                       
جامعة جیجل، مداخلة مقدمة في الملتقى "علاقات التعاون الأمني بین الجزائر وحلف شمال الأطلسي،"مسلم بابا عربي،   1

  .2008أفریل  30/ 29الدولي حول الجزائر والأمن في المتوسط، 
  
. ص). د س(ع .ط، د، الشرق الأوس"الجزائر وقضایا الأمن في حوض المتوسط الواقع والآفاق"فاطنة الزهراء الفیلالي،   2

155.  
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  :خلاصة الفصل الأول 

جود معرفة تقتضي دراسة هذا الموضوع و لا یمكن فهمه إلا في سیاقاته الخاصة، مبدأ جوهر أي لأن 

العام  علة و النسقمؤسساتها الفاو  لسیاسة الخارجیة الجزائریةالممیزة  سماتالو  المحددات لأهم واضحة

  .الذي تعمل فیه

علاقتها  و الرئاسة وهي مؤسسةبأهم  الخارجیة بدءاالتطرق إلى أهم مؤسسات السیاسة حاولنا لذلك 

   .كذلك البرلمان التعاضدیة مع المؤسسة العسكریة، و

في تنفیذ السیاسة توظیفها  و واقع الرسمیةالفواعل غیر قع كما حاولنا قدر المستطاع إثارة الحدیث عن مو 

دورها و أثرها الإیجابي  هو الدافع لهذا الطرح لمسناه هو غیابها التام، و، والشئ الذي الخارجیة الجزائریة

، و أنها من الممكن جدا أن تساهم في إثراء لدول الفاعلةل السیاسة الخارجیة الذي تحققه في إستراتیجیات

  .موضوع هذا البحث

الجزائریة و تناولها بشئ  لسیاسة الخارجیةأصبحت تمثل سمة ل هذا فضلا عن إلقاء نظرة على المبادئ التي 

  .من التحلیل
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سؤال مبدأ عدم التدخل في 
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مصداقیة في بمبادئها الشئ الذي أكسبها ثقة و من المعروف عن السیاسة الجزائریة إلتزامها الثابت 

 علیها، وراریة في كنف المبادئ التي ترتكز بالإحترافیة والإستم كما تمیزت دبلوماسیتهاالمجتمع الدولي، 

ولكن مع التغیرات والتهدیدات التي بات ینتجها  ،إستراتیجیاتها على الدوام بالقبول والإستقرار و تهاإتسمت رؤی

إنتشار  وسقوط أنظمة حاكمة والتي أنتجها الحراك السیاسي خاصة المحیط الإقلیمي وحالة الفراغ السیاسي 

إتضح ذلك جلیا من خلال إعتداء  د أمنها ویهد أصبح  اللإستقرار الأمني، ما إنعكس سلبا على الجزائر و

إلخ، .....تكنتورین، وعوامل خارجیة أخرى كالتدخل الفرنسي في شمال مالي وتدخل الناتو في لیبیا وغیرها 

وتأثیرات ذلك على الأمن الوطني، إذ مثلت هذه الأحداث لحظة مفصلیة في مسار السیاسة الخارجیة 

بثباته على مبدأ عدم التدخل رغم المرونة التي یتمتع بها المبدأ لدى الأمم الجزائریة، تمیز الموقف الجزائري 

حمل من تذلك مع شیوع ظاهرة التدخل التي لي والإختیارات المتاحة أمامها، یتزامن المتحدة والمجتمع الدو 

ما یدعوا  ، حتى إنه هناك من یتحدث عن حق التدخل،الآراء والمبررات وحتى في وقائع الممارسات الدولیة

  .                           إلى دراسة هذا المبدأ ضمن نسق السیاسة الخارجیة الجزائریة

یدفعنا ذلك ومن خلال هذا الفصل إلى محاولة فهم الخصوصیات التي یحملها هذا المبدأ في السیاسة 

  .الجزائریة

هذا المبدأ في  همت في تشكیلوالعوامل التي سا وعلیه سیتم في المبحث الأول الكشف عن الخلفیات 

  .السیاسة الخارجیة الجزائریة

في المبحث الثاني سنقوم بعرض مقاربة هذا المبدأ في تفاعلات السیاسة الجزائریة ومن خلال أهم 

  .القضایا التي تجلى فیها
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  العوامل المشكلة لمبدأ عدم التدخل في السیاسة الخارجیة الجزائریة: المبحث الأول

إلتزامها بمبادئ الشرعیة أو إلى رغبتها في الحفاظ على یعبر فقط عن  جزائر بهذا المبدأ لاإن تمسك ال

الأمن والإستقرار كأساس ضمن آلیاتها وأهدافها، بل إنه یحمل دلالات وأبعاد أعمق، فقد تحدثنا في الفصل 

بد أن تحمل إذن دلالات  الأول أن مكانة المبادئ تكمن في كونها جزء من العقیدة الأمنیة الجزائریة، فلا

  .تاریخیة ومجتمعیة وسیاسیة أمنیة، وهو ما ینطبق على مبدأ عدم التدخل

 العوامل التاریخیة: المطلب الأول

یرتبط فهم هذا المبدأ بالعودة إلى المعالم الأولى والخصائص التي شكلت الشخصیة الوطنیة للجزائر من 

المعالم الممیزة للشخصیة الجزائریة وهذه الخطوط الممیزة  خلال وقائع لا تفسرها إلا خطوط مستمرة تمثل

الجزائر الواقعة في قلب المغرب العربي، كانت دائما وعبر العصور تحتل ف 1نجدها دائما واحدة لاتتغیر،

إفریقیا، كما أن الجزائر التي تنتمي في نفس الوقت إلى إفریقیا  آسیا و رق أوروبا وتففي م مكانة ممتازة 

العربي لم تتوقف عن النضال والكفاح ضد الاستعمار وتوغلت منذ نهایة الحرب العالمیة في التیار  والعالم

سنوات موجة  7العام إلى التطور وتقدم الشعوب، وقد أثارت حرب التحریر التي قادتها الجزائر ما یزید عن 

  2.امن للدول السائرة في طریق النموواسعة من التض

ریخیة تفصل الحدیث في التجارب والأحداث التي عاشتها الجزائر خلال مسار العدید من المصادر التا

كعلاقات السلم والحرب وما رافقها من أسالیب للقوى التي كانت لها أغراض إستعماریة أو ، تاریخها

 شكلت نزعة إستقلالیة رافضة لكل أشكال السیطرة الأجنیبة جسدتهاإلخ، التجارب والخبرات التي ....یةإستطان

                                       
. ، ص)1962مكتبة النهضة الجزائریة، د ط، : الجزائر(مبارك بن محمد الهلالي المیلي، تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث   1
9.  
، )وزارة الإعلام والثقافة ، الذكرى العاشرة للإستقلال الجزائر: الجزائر(أحمد طالب الإبراهیمي، الثورة الجزائریة وقائع وأبعاد   2

  . 244.ص
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المقاومات المختلفة التي تمثل سمة بارزة في التاریخ والهویة الجزائریة، كما تمیز الجزائریون عبر تاریخهم 

 . الممتد بحبهم للحریة والإستقلال ورفضهم للجور والظلم والتمییز

 خلال فترة الكفاح المسلح ضد الإستعمار تضامن المجتمع الدولي ومجموعة الدول الآفروآسیاویة والدول

العربیة مع القضیة الجزائریة، وبفضل جهود الدبلوماسیة الجزائریة قررت الجمعیة العامة للأمم المتحدة  في 

وبمجرد تأسیس الحكومة المؤقة  1دورتها العاشرة ولأول مرة تسجیل القضیة الجزائریة على جدول أعمالها،

ا نشاط محسوس على الصعید السیاسي الجزائریة بدأ الإعتراف بها یتوالى عبر كثیر من الدول وأصبح له

والدبلوماسي في المجال الدولي والإقلیمي وعزز جهودها مشاركتها في معظم المؤسسات والندوات الدولیة، 

إتنهاجها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للبلدان العربیة  كما كان من أسباب نجاحها هو إعتمادها و

وریا التي إنجرت عن فسخ الوحدة العربیة فكانت تحظى بالقبول عقب الخلافات بین مصر وس ،وغیرها

  .2التأیید والإحترام و

بما أن مبدأ عدم التدخل یمثل جزء من القانون الدولي وهو النتیجة الطبیعیة لعدة مبادئ أخرى تبنتها  و

 إلى التهدید بالقوة ومنظمة الأمم المتحدة مثل حق تقریر المصیر، المساواة الكاملة بین الدول، منع الجوء 

  .فإعتماده یتناسب إلى حد بعید وهذا الرصید التاریخي الذي تتمتع به الجزائر 3إستعمالها،

جل الحریة والاستقلال كانت ولا أالم ومناصرة الشعوب المكافحة من دعم قضایا التحرر في العولأن  

ا المبدأ الذي هذ في ضوء، یة وقیادتها السیاسیةالجزائر  دولةالأساسیة والأهداف الثابتة للتزال من بین المبادئ 

وب، نجد أنها قد شعالفي دعم كفاح  تةئر الثابقف الجزااوتأكیدا لمو  یلتقي في غایاته بمبدأ عدم التدخل،

                                       
  . 195. ، ص)2002، 1.دار ریحانة ، ط: الجزائر(عمورة عمار، موجز في تاریخ الجزائر،   1
  .12. ، ص)1990(ع .، أول نوفمبر، د"حكومة المؤقةذكرى تأسیس ال"عبد الحكیم بن شیخ الحسین،   2
المؤسسة العربیة : بیروت(، )عدم اتدخل(عبد الوهاب الكیالي وآخرون، موسوعة السیاسیة، الجزء الرابع من ع إلى ق، مادة   3

  .32. ، ص)للدراسات والنشر، د س ن
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وهي من أوائل الداعمین لحق  1973وحرب أكتوبر  1967شاركت في الحرب العربیة الإسرائلیة الثانیة 

  .اويالشعبین الفلسطیني والصحر 

لقد تم إعتماد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول كمبدأ أساسي للسیاسة الخارجیة الجزائریة، 

، وقد تمیزت هذه الفترة 1وبقي نفس المبدأ متضمنا في الدستور بصیغ مختلفة 1976إبتداءا من دستور 

  :بملمحین أساسین لهما صلة مباشرة بإعتماد هذا المبدأ 

الأفكار التي والإفریقیة، ومختلف  للجزئر على الساحة الدولیة ودفاعها عن القضایا العربیة الرواج الكبیر

ات والقوة دولة صغیرة محدودة الإمكان ، على الرغم من كونها مقارنة بالدول الكبرىكانت تتبناها وتطرحها

    2.الرئیس الراحل بومدینالنشاط المكثف یرجع في جزء منه إلى سیاسة و   الثراء هذاالمادیة والعسكریة، 

الملمح الثاني هو أنه خلال هذه الفترة حاولت الجزائر الدفاع عن موقفها الذي ربطته بحق الشعب 

الصحراوي في تقریر مصیره، وبسببه تدخلت فرنسا بضغطها على الدول الناطقة بالفرنسیة من أجل أن تقف 

ا الجزائر قلصت كثیرا من نشاط الشبكة الدبلوماسیة إلى جانب النظام المغربي، وقد مثلت أزمة صعبة عاشته

  3.الجزائریة

  

  

  

  

                                       
شكالیة الدولة الفاشلة في    1 دور (دول الحراك العربي، مداخلة في الملتقى الدولي الأول، رداف طارق، الدبلوماسیة الجزائریة وإ

  ).2014أفریل  29 – 28: الجزائر الإقلیمي المحددات والأبعاد، جامعة تبسة
  .149. ، ص)1999. 2. مركز دراسات الوحدة العربیة، ط: بیروت(مجموعة باحثین، الأزمة الجزائریة،   2
. ، ص)2004. 1.دار الجیل، ط: بیروت(محمد بوعشة، الدبلوماسیة الجزائریة وصراع القوى الصغرى في القرن الإفریقي،  3

36.  
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  العوامل المجتمعیة: المطلب الثاني

بإعتبار السیاسة الخارجیة إمتدادا لسیاسة الدولة الداخلیة، فإن فعالیتها تكمن في نهایة المطاف في  

موقف النخب والمجتمع والشعب منها بصفة عامة، وتظل السیاسیات والإستراتیجیات غیر المرتكزة على القیم 

 هذه الإرادة مع مرور الوقت، و الجوهریة للشعب معرضة لخطر عدم الحصول على الإرادة الوطنیة او فقدان

  .الإرادة السیاسیة یجب أن تخضع للإرادة الوطنیة

إعتبارات أخرى، والقیم  كما تختلف القیم الوطنیة بین المجتمعات المختلفة وهذا یتوقف على الثقافة و

ي للواقع الوطنیة هي تعبیرات عن رؤى جماعیة حول ما یعتقد الشعب أنه یمثل حیاة كریمة، وهي بیان مثال

الإجتماعي المنشود والمحترم، فالقیم تخدم على أنها وسائل لتحدید السلوك الفعلي والحكم علیه وعندما یتم 

روف معینة في البیئة الدولیة، فهي تساعد على تحدید المصالح ظ  تطبیق قیم المجتمع على قضایا أو

  1.الوطنیة

عروبة والأمازیغیة قد شكل من خلال تجاربه إن المجتمع الجزائري المرتكز على مقومات الإسلام ال

مجموعة من القیم، فكلمة التدخل في الفهم الجماعي للمجتمع الجزائري تحمل معنى سلبي أي شخص لا 

  . تعنیه صوصیات الآخرین ویتدخل في أمور لایحترم خ

والمطلبیة وأشكال وقد بینت الملاحظات من خلال تتبع مختلف أطوار المقاومات التاریخیة المسلحة 

الرفض والمقاطعة أن الجزائري رجل مسالم وقد یاخذ موقفه وسلوكه الأخلاقي من هذا السلوك الإسلامي الذي 

بإعتبار تلك النزعة الإستقلالیة التي تشكلت عبر مسار  2یلزمه بمسالمة من سالمه ومحاربة من یحاربه،

لمراقب، فالشعب الجزائري شدید الحساسیة تجاه العمل طویل تاریخیا في الوعي الجماعي الجزائري یلاحظها ا

الأجنبي لدرجة أنه حتى الیوم تتراجع شعبیة أي زعیم سیاسي بمجرد إختیاره المنفى الأجنبي، وما من شئ 

                                       
. 1.مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، ط: أبوظبي(هاري آر یارغر، الإستراتیجیة ومحترفو الامن القومي،   1

  .155. ، ص)2011
  .223.، ص)2009. 1.منشورات السهل، ط: الجزائر(فة في مواجهة الإحتلال، عمار یزلي، الثقا  2
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یغیب عن أذهان  یتوحد الجزائریون ضده أكثر من التدخل الأجنبي، أو التعاون مع الأجنبي، وهذا الإدراك لا

  1.في السلطة أو في المعارضةالسیاسین سواء 

الوطنیة التي هي أعلى خارجیة الجزائریة بالروح لذلك ترتبط منطلقات مبدأ عدم التدخل في السیاسیة ال

تجسید الحقیقي لمفهوم درجات المواطنة والتي هي الممارسة العملیة بمشاركة المواطنین، فالمواطنة هي ال

قات التي تعترضها في ظل ضعف الوعي السیاسي والإجتماعي الإنتماء والعطاء، ورغم المعو الوطنیة في 

والصراعات بین القوى السیاسیة التي أدت إلى تشویه روح  ،وتبدید الحس المدني والإستئثار بالوطن وممتلكاته

المواطنة والولاء للوطن والتي كانت من بین الأسباب الرئیسیة وراء التأزم الإجتماعي والسیاسي في مجتمعنا، 

  2.التي یعبر عنها في مختلف القضایاابیة والمؤیدة للمصالح الوطنیة ن تبقى تلك المواقف الإیجولك

المجتمع الجزائري المعروف بتفاعله مع الأحداث ومن خلال الرأي العام یرفض كل سلوك خارجي تكون 

الذي ساهمت  تصب في خدمة المصالح الداخلیة، یكمن الإستشهاد أنه في الوقت تبعاته غیر محسومة ولا

إرتیریا، بینما كانت تعاني أزمة  فیه الدبلوماسیة الجزائریة في وضع حد لحرب القرن الإفریقي بین إثیوبیا و

ري هذا السلوك، في إنتقدت قوى داخلیة وغالبیة الرأي العام إعتماد النظام الجزائ داخلیة معقدة عارضت و

  3 .غیة وضع حد للأزمة الداخلیةفي أمس الحاجة إلى تكثیف الجهود بالوقت الذي هي 

ولأن الجبهة الإجتماعیة الداخلیة تتسم بشكل عام بنوع من عدم الإستقرار، ما تثبته الأحداث الیومیة 

إنعدام العدالة التوزیعیة، وشیوع مظاهر  نتیجة إختلالات بنیویة داخلیة سببها الهشاشة الإقتصادیة، و

إلخ، أزمة الشرعیة وما إنجر عن كل ......بالتنمیة وتحسین الاوضاعالبیروقراطیة والإحتجاجات المطالبة 

ة خلفته الأزمة الأمنیة، كل هذا ینعكس على مستوى الآداء وفعالی ذلك من مظاهر للعنف السیاسي وما

                                       
  .47.، ص)1999. 1.مركز الأردن الجدید للدراسات، ط: عمان(حاتم رشید، الأزمة الجزائریة إلى أین،   1
لدراسات في العلاقات مخبر البحوث وا: الجزائر(مجموعة باحثین، المجتمع المدني والتطور السیاسي في المنطقة المغاربیة،   2

  .288 – 284. ، ص ص)2012. 1.الدولیة، ط
  .43. حمد بوعشة، المرجع السابق، صم  3
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 التفاعلات الخارجیة، فضلا أحسن توجه عقلاني فيیمثل بذلك عدم التدخل و والآلیات التي تعتمدها،  الثأثیر

فق الحاصل بین السلطة وعامة المجتمع والنخب المثقفة الشخصیات السیاسیة والأحزاب حتى المعارضة التوا

  .   منها حول التمسك بهذا المبدأ

 العوامل السیاسیة: المطلب الثالث

بما أن الهدف الأول لسیاسات الخارجیة للدول أیا كانت هي الحفاظ على وجودها وتدعیم أمنها بأقصى 

القدرات والطاقات المتاحة، ویدخل في صمیم الهدف الخاص بأمن الدولة المحافظة على كیانها تسمح به  ما

الخاص أو في  الإقلیمي للحفاظ على البقاء والإستمرار كوحدة سیاسیة وقومیة فعالة في محیطها الإقلیمي

یدات الموجهة ضد على التهدویرتبط هذا الهدف من ناحیة أخرى السعي إلى التغلب المجتمع الدولي ككل، 

إمكاناتها  تسعى الدول إلى تنمیة قدراتها و أن ومن ذلك  ،و المصالح التي تعتبر حیویة لأمن الدولةالقیم أ

   1.من القوة

شبكة عالمیة معقدة من العلاقات الإجتماعیة، الإقتصادیة، العابرة للحدود ولأن الدول الیوم مقحمة في    

الأهمیة الكبیرة حول إستقلالیة الدولة الذاتیة، كما أن أشكال ظاهرة التدخل بما یثیر عددا من الأسئلة ذات  ما

فیها التدخل الإنساني لا تخلو جمیعها من عدة إشكالات، یبقى التدخل في الأخلاق الدولیة خطأ واضح یجب 

  .       ي تتعدديبالتالي فمبدأ عدم التدخل یعتبر المبدأ الوقائي الذي یستند إلیه في مجتمع دول تسویغه، و

ا فقط بل ومعادیا ، ظل المجتمع الدولي لیس مترددا وبارد1945فمنذ إعتماد میثاق الأمم المتحدة في 

یة الصادرة عن الجمعیة العموم واقف السلبیة بأوضح صورها في الوثائقویتجلى هذا في الم لممارسة التدخل،

كبیرة من الدول في الوقت  تعتنقها دون شك أكثریة العقیدة المقیدة للتدخل التي للأمم المتحدة وفیها أن

   2.ولأن التدخل من شأنه في السیاسیة العالمیة أن یثیر أسئلة بالغة التعقید الحاضر،

                                       
  .130. ، ص)1991، 1.المكتبة الأكادیمیة، ط: القاهرة(إسماعیل صبري مقلد، العلاقات السیاسیة الدولیة   1
  .458 -456روبرت جاكسون، مرجع سابق، ص ص    2
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یعبر هذا المبدأ عن قناعة متأصلة في إدراك صانع القرار الجزائري في تصوره للدور   وفضلا عن ذلك

بما أن السیاسة الخارجیة تستوجب حذرا وحیطة كبیرین  لدولیة،الذي یجب أن تلعبه الجزائر على الساحة ا

فإعتبار أن دور الجزائر على الصعید  یكلف الدولة مصالحها الوطنیة،ذلك أن الخطأ فیها غیر مسموح، وقد 

 و 1،الخارجي مرتبط أشد الإرتیباط بتدعیم السمعة الطیبة والمكانة اللائقة في العلاقات مع الدول الأخرى

  2.إنتهاج أسلوب الحوار وحسن الجوار مع الجمیع دون تدخل في شؤون أحد

موازات لذلك تنظر السلطات الجزائریة إلى كل إهتمام بالوضع الداخلي على أنه تدخل في شؤونها 

إن كان هذا الإهتمام لا یتجاوز في بعض الأحیان مجرد إبداء  الداخلیة وتعدي على سیادتها الوطنیة حتى و

  3.یحدث قضیة داخلیة تخص الجزائر إعتبار ما والرأي، 

من  داخلیا إذن یمنح إعتماد هذا المبدأ نوع من الإستقرار الداخلي وهامش لحریة حركة النظام السیاسي

 توازنات القوى الداخلیة،خلال عملیة إدراة الصراعات والتفاعلات في إطار مؤسسات الدولة ومن خلال 

  . یرتبط بقدرة السلطة على الإستجابة لمصادر التوتر والضغط في البیئة الخارجیة وتطویعهاو 

إدارة مصالحها العلیا في الخارج، فالتدخلات  الخارجي المتمثل في قدرة الدولة على حمایة ووالإستقرار 

وذلك لتأثیرها المباشر على  الدولیة وفقا للتطورات وللمتغیرات الدولیة تعمل على عدم إستقرار النظم السیاسیة

  4.المستویات الإجتماعیة والإقتصادیة المحلیة

                                       
  .51. مرجع سابق، ص عدیلة محمد الطاهر،  1
  :رسالة الرئیس بوتفلیقة بمناسبة الیوم الوطني للمجاهد، أنظر على الرابط التالي  2

http://news.alarabeyes.com/article/238170.html 
)2015/4 /20(  
  
مذكرة ماجستیر، : جامعة الجزائر(بوحرود لخضر، المنظمات الدولیة غیر الحكومیة ومسألة حقوق الإنسان في الجزائر  3

  .107. ، ص)2002/ 2001
مذكرة ماستر، : جامعة قاصدي مرباح ورقلة(وناس فاطمة، المصالحة الوطنیة كآلیة لتحقیق الإستقرار السیاسي في الجزائر،   4

  .21. ، ص)2013/ 2012
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   ولأن هذا المبدأ یرتبط واقعیا بالتدخل كظاهرة لها شرعیتها ودوافعها في المجتمع الدولي، یمكن التساؤل

  .امن وجهة نظر موضوعیة عن الإمكانات التي تتوفر علیها الجزائر لتدعیم مواقفها وتوسیع خیاراته

قد سبق الحدیث أن الجزائر تعیش هشاشة إقتصادیة كبیرة وغیاب الإرادة السیاسیة لتحقیق التنمیة 

یؤثر على مكانتها ویفقدها جزء كبیر من آلیات العمل الخارجي  وتحدیات إجتماعیة إقتصادیة متفاقمة، ما

دولة إفریقیة  14مثلا مسحت الجزائر دیون (وحتى تلك القرارات المتعلقة بتقدیم مساعدات أو مسح للدیون 

ملیون دولار، ودیونا أخرى للعراق للمرة الثانیة على التوالي والیمن بقیمة إجمالیة بلغت نصف  900تفوق 

، من دون أي ضامن أن یصل هذا الكرم )إلخ.....ملیون دولار لفیتنام  200دولار أمریكي، وقبلها ملیار 

  1.إعتبار لكیفیة توظیفها من دونو الجزائري إلى مستحقیه من الشعوب الفقیرة، 

مع أنه من شأن أي أزمة إقتصادیة  أو إنخفاض في أسعار النفط أن الجزائر في أزمة خانقة، فالجزائر 

تستطیع تجهیز قوة عسكریة للتدخل في أي نزاع داخلي أو إثني، أو  لها أي نفوذ سیاسي، كما أنها لالیس 

بالنظر إلى ) 2014ملیار دولار سنة  20(رغم النفقات العسكریة المتزایدة  2إرسال قوة عسكریة لحفظ السلام،

  .ود الشاسعةدور الجیش المنصوص علیه دستوریا، والتحدیات المنوطة به في حمایة الحد

هذا فضلا عن أن الدراسات والتجارب الدولیة المتعددة تثبت أن عملیات التدخل خاصة العسكري ضد 

یحقق في كثیر من الحالات  الكیانات الإرهابیة في إطار الحرب اللاتماثلیة مهما كانت دوافعه وأهدافه لا

  .ىالأمن والإستقرار المننشود وتكون تداعیاته السلبیة بعیدة المد

یشیر الكثیر من الباحثین أنه من أسباب ظهور الموجة الثالثة للإرهاب هو التدخل الأجنبي لبعض الدول 

إنتهاج سیاسة الإستغلال والتدخل في الشؤون الداخلیة والوجود العسكري الأجنبي الذي یزید  وفرض الهیمنة و

                                       
  :ملیار دولار من الدیون ظرف أسبوع، انظر على الرابط التالي 1,5في قرار إرتجالي الجزائر تلغي  تقاریر إخباریة،البلاد،   1

 http://www.algeriachannel.net/2013/06/%D9%81%D9%8A 
)2015 /04 /20(  

  .16. العایب سلیم، مرجع سابق، ص  2
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حالة الإحباط والشعور بالظلم خصوصا إنهیار مختلف القطاعات، وهو ما یعزز  من درجة الفشل الدولاتي و

وأن التدخل یؤجج المشاعر الوطنیة والدینیة للشعوب والأفراد، الوضع الذي تستغله الجماعات الإرهابیة لتجنید 

   1.الشباب في جرائم العنف المنظم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
/ 2011جامعة أبي بكر بلقاید، مذكرة ماحستیر، : تلمسان(حاج محمد فضیلة، إشكالیة بناء نظام إقلیمي في المتوسط،  1 

  . 146. ، ص)2012
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  مقاربة مبدأ عدم التدخل في السیاسة الخارجیة الجزائریة : المبحث الثاني

وزوال الحدود الإقلیمیة في  ،زائر إلتزام ثابت بعدم التدخل، واكب تحولات النسق الدوليتجسد الج

التفاعلات الدولیة وظهور الترابط بین الأوضاع الدولیة العالمیة والأوضاع الداخلیة المحلیة، في فضاءاتها 

 للإستقرارتحول وحالة من االأكثر تفاعلا وتأثیرا ضمن الدینامیكیات الأمنیة والسیاسة، والتي تشهد مرحلة 

  .مدها المقاربة الجزائریةإستیعاب الآلیات التي تعت وفي مختلف المواقف  وعلیه یمكن تتبع تجلیات هذا المبدأ

سنناقش مقاربة هذا المبدأ ضمن مستوى علاقات الجزائر بالقوى الدولیة المؤثرة وأیضا ضمن الفضاء 

  .تحولات كبیرة في الوقت الراهنوالمحیط الإقلیمي اللذان یعیشان  ،العربي

وسیتم الحدیث عن أهم المواقف والبدائل التي تطرحها الجزائر، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المستویات  

الثلاث متداخلة بشكل كبیر من الناحیة العملیة، وهذا التقسیم تفرضه الضرورة المنهجیة في معالجة 

  . الموضوع

  المستوى الدولي: المطلب الأول 

السؤال الذي یطرح نفسه ماهي المقاربة التي تعتمدها الجزائر، أو كیف یمكن لها كدولة متوسطة القوة  

إن لم نقل صغیرة مقارنة بالقوى الكبرى وهي تتبنى هذا المبدأ، أن تتعامل مع قوى تملك إستراتیجیات 

مع مختلف تأثیراتها السلبیة  عالمیة؟، في وقت أصبحت فیه العولمة تفرض تحجیم السیادة الوطنیة والتفاعل

  .والإیجابیة

مع العلم أن ما یحكم السیاسة الأمریكیة مثلا لیست هي المبادئ والقیم أو الدیمقراطیة أو الشرعیة 

الدولیة، بقدر ماهي مجموعة منتقاة من القواعد التي توجهها المصالح الحیویة، فلا بد من تفاعل الجزائر مع 

تعدد الأقطاب المتمیز بالهیمنة الأمریكیة في جمیع المجالات والذي تتبنى فیه هیكلیة النظام الدولي الم
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قتصادي، وعسكري (الولایات المتحدة منهج التدخل الإنتقائي متعدد الأشكال  لإحتواء الأزمات  1،) سیاسي، وإ

  .إدارتها وضمان إستمراریة تدفق مصالحها عالمیا و

 تفصیلا كل الجهود الرامیة إلى تدویل القضیة الجزائریة وخلال سنوات الأزمة رفضت الجزائر جملة و 

  .إعتبرتها تدخلا في شؤونها الداخلیة

وفي نفس الوقت إستطاعت من خلال جهودها  والحوار مع وفد الترویكا الأوروبیة ومجلس الإتحاد إقناع 

  2.الطرف الأروربي والرأي العام العالمي بضرورة مكافحة الشبكات التي تدعم الإرهاب

في إطار علاقاتها مع الولایات المتحدة التي تضع مصالحها الإقتصادیة والسیاسیة في مقدمة أولویاتها 

في التعامل مع الجزائر، طرحت الولایات المتحدة عدید المبادرات من أهمها إنشاء القیادة العسكریة الأمریكیة 

لأفریكوم في أقصى صحرائها، إلا أن الجزائر ، وعرضت على الجزائر إستضافة مقر قیادة ا)أفریكوم(لإفریقیا 

  3.رفضت هذا المقترح بشدة، وصرحت بعدم قبولها الوجود العسكري لأي كان على أراضیها

ت التي یمكن أن تمس أمنها إفراغها من النشاطا و ستقرار المنطقة،إعلى  ت الجزائر بدورهاعملو 

كافحة التعاون مع غیرها من الدول في مجال م و، یمنع تقدیم الفدیة یجاد إطار قانونيإحاولت و  ، القومي

في ها نخراطإ من خلال إنشاء المنظمات الأمنیة الإقلیمیة، وسیاسات التنسیق الأمني الإقلیمي، الإرهاب

ف إلى مكافحة الإرهاب مبادرة حلف شمال الأطلسي للحوار المتوسطي في عملیة المسعى النشط التي تهد

  4.والعمل لمنع أي تدخل أجنبي طقةفي المن

                                       
  .163. هاري آر یارغر، مرجع سابق، ص  1
جامعة بن یوسف بن خدة، مذكرة ماجستیر، : الجزائر(رحموني فاتح النور، التطرف الدیني والعنف السیاسي في الجزائر،   2

  .155. ، ص)2007/ 2006
معهد البحوث والدراسات : القاهرة(نبیل بویبة، الأمن في منطقة الصحراء الكبرى بین المقاربة الجزائریة والمشاریع الأجنبیة،   3

  .154 -153. ، ص ص)2009السیاسیة، مذكرة ماجستیر، 
مداخلة في الملتقى الوطني دور : تبسة(الجزائر في تعزیز الأمن ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، باخویة دریس، دور   4

  .)2014أفریل  29 - 28عربي التبسي، الجزائر الإقلیمي المحددات والأبعاد، جامعة الشیخ ال
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نیل الإقرار الأمریكي بدورها الریادي في  فيمن خلال تكثیف جهودها الدبلوماسیة  الجزائر نجحت

إقناع دول الساحل بتبني موقفها وفي الوقت نفسه  وتفعیل علاقات التنسیق الامني بین البلدین، 1المنطقة

داعیة دول المنطقة لأن تنتهج خطة مشتركة للدفاع عن  ،الإرهاببداعي محاربة  الرافض لأي تدخل أجنبي

وذلك انطلاقاً من قناعة الجزائر أن المطلب الأمریكي ینطوي  ،قدرة على التعاطي مع تلك الظاهرةنفسها، وال

  2.على نوایا وأهداف تتعدى مجرد ملاحقة القاعدة والتهریب، لتمس سیادة وكرامة شعوب المنطقة

  الجزائر موقفها  بلورت من قبل الاتحاد الاوروبي،مواجهة تهدیدات المنطقة المتوسطیة  آلیاتوفي ضوء 

الدفاعیة هي أن المساعي الأوروبیة الأمنیة و  عتبارإمبني على ال "أوروفور"سریع ال تشكیل قوة تدخلمن 

الفضاء المتوسطي  أحادیا أیضا فين خل الأوروبي یكو بالتالي فالتدو  ،إقصائیة بل ومساعي أحادیة الجانب 

  .العربیة خلیة للجزائر وباقي دول المنطقةالأمر الذي یعني إمكانیة التدخل في الشؤون الدا

 ضاء المتوسطي یحتوي مصالحفأو ال ستند كذلك إلى أن منطقة حوض المتوسطإكما أن هذا الموقف  

بموجب و  هذه المصالح، ر المتوسطي بخصوصعسكریة مما یستدعي تعمیق الحواأمنیة وسیاسیة و  مشتركة،

عنها  لمعنیین في الدفاعأن هذه المصالح تهددها مخاطر لا نظامیة تقتضي إشراك جمیع الفاعلین الجهویین ا

  3.الدفاع في المنطقةعل في المسائل المتعلقة بالأمن و نسجام بین جمیع الفوابشكل یضمن نوعا من الإ

إستراتیجیات القوى الطامحة  أبعاد منطق تقسیم الأدوار وتدرك الجزائر إذن في تفاعلاتها بالقوى الدولیة  

تي تعتبرها تهدیدا لأمنها للإستغلال ثروات جوارها الإقلیمي الرخو، ولذلك ترفض جمیع التدخلات الأجنبیة ال

بما أن التدخل الدولي منوط تحدیدا بمجلس الأمن الدولي بإعتباره الجهة الوحیدة المنوط بها حفظ القومي، و 

                                       
  :ندوة سیاسات الدول الكبرى، أنظر على الرابط التالي: المساء  1

massa.com/ar/content/view-http://www.el  
  .السابق رجعمباخویة دریس، ال  2
جامعة الإخوة منتوري، مداخلة : قسنطینة(عبد الرفیق كشوط، مقاربة الإتحاد الأوروبي للأمن والدفاع وموقف الجزائر منها،  3

  ).2008أفریل  30/ 29الجزائر والامن في المتوسط، یومي  :في الملتقى الدولي
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بد أن تأخذ موافقة المجلس  م والأمن فضلا عن أن المنظمات الإقلیمیة في حال رغبتها في التدخل لاالسل

   1.الفصل الثامن من المیثاقبموجب 

تبني إستراتیجیة هجومیة، والقیام ترفض الجزائر دعوات قوى دولیة على رأسها فرنسا بالتدخل العسكري 

، كدولة تملك أقوى جیش في المنطقة لدیها خبرة في مكافحة الإرهاب،  للحد من إنتشار بضربات إستباقیة

  . لیبیا، ماليالعملیات الإرهابیة، التي أنتجتها حالة الفوضى واللانظام 

ا، عكس علیهتنلمدمرة سالسلبیة وا التدخل رأن آثاأولا للأسباب الداخلیة السابقة الذكر، والسبب الثاني 

نسانیة لتحمل تبعاتها الإ ستضطر الجزائرو  ،من كل الجهات الأربع هاحدودضطراب إل خاصة في ظ

، فضلا عن أن التهدید الإرهابي القائم على حرب العصابات مشاكل جانبیةوالإقتصادیة وعدة ) اللاجئین(

  .التي یمكن أن تستنزف قدرات الجیش الجزائري

شاركي، وهذا تالتعاوني والعمل ال منطققائمة أساسا على ال تبین هذه المواقف مقاربة الجزائر لهذا المبدأ،

 من الوطنيالاضافة إلى أن الأب ،هانابع من أن التهدیدات تفرض إیجاد آلیات مشتركة في التصدي ل بالتأكید

  2.محیطه الدولي عن  فصلهالداخلي لا یمكن 

شراكاتها مع مختلف القوى الفاعلة وعلیه فالجزائر تعتمد منطق تعاون أمني متعدد الأطراف إذ تعزز 

 5+5مثلا مبادرة ( ، ومع مختلف المبادرات )إلخ...فرنسا بریطانیا، إیطالیا، الولایات المتحدة، حلف النیتو،(

، وتفعیل )دفاع التي تهدف إلى تعزیز الأمن واسلم في حوض غرب البحر الأبیض المتوسط والساحل

، وتملك علاقات متینة في باقي المجالات مع مختلف هذه القوى، التنسیق الامني والتعاون الإستخباراتي

  :ویمكن تلخیص مقاربة الجزائر الدولیة في ضوء هذا المبدأ في ثلاث نقاط رئیسة

  .إنسجامها ودورها في المجتمع الدولي الحفاظ على إستقلالیتها و .1
                                       

  .04. ، ص)2015مارس  19الجزیرة للدراسات، مركز (بدر شافعي، إشكالیات التدخل الدولي في لیبیا،    1
  
  .عبد الرفیق كشوط، مرجع سابق  2
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  .تدعیم أطر التعاون الأمني ومحاولة إیجاد رؤى ومصالح مشتركة .2

 .اصرةالوصول إلى شراكة حقیقیة تضمن مواجهة التحدیات المعحو السعي ن .3

 لقاء في سنة 60كما یمكن أن نسجل اللقاءات الأمنیة متعددة الأطراف التي عقدت بالجزائر قد تجاوزت 

  1.حول الجزائر إلى محج سیاسي أمني ودولي متعدد الأطراف ، وهو ما2013، وما یقاربها في سنة 2012

 الفضاء العربي :المطلب الثاني

الجزائر هي واحدة من البلدان العربیة التي تملك رصیدا وحدویا قویا وحساسیة مفرطة ضد التدخل 

تمیزت علاقاتها في فضائها العربي بالتوافق والوضوح وعملت على   2الأجنبي، كمحدد قوي للإرادة الوطنیة،

، هذا مع 3أرجاء واسعة من الوطن العربيمواجهة التحدیات الإقتصادیة والسیاسیة والعسكریة التي تهز 

 1965حول مبدأ عدم التدخل الذي تبنته الجامعة العربیة في قمة الدار البیضاء عام  العربي الإجماع

   4.والإلتزام بإحترام سیادة كل دولة عربیة ونظامها السیاسي

لاحیة تهدف إلى ساهمت الجزائر كعضو فاعل لدى جامعة الدول العربیة بتقدیم جملة مبادرات إص

بعیدا عن الحسابات الشخصیة والقطریة  ،إستراتیجیة تعزیز منظمات العمل العربي المشترك برؤیة تكاملیة و

، كون لها من الخبرة في معالجة القضایا الدولیة والإقلیمیة ما یمكنها من 5التي تعاني منها الجامعة العربیة

  6.تدویر منصب الأمین العام لجامعة الدول العربیة قیادة قاطرة الإصلاح، لدرجة أنها طرحت موضوع

                                       
  ). 2014فیفري  29مركز الجزیرة للدراسات، (بوحنیة قوي، الجزائر والإنتقال إلى دور الفاعل في إفریقیا،   1
  .281. ، ص)2002، 1. مركز دراسات الوحدة العربیة، ط: بیروت(مجموعة باحثین، مستقبل الدیمقراطیة في الجزائر،   2
جامعة بن یوسف بن خدة، : الجزائر(العایب أحسن، الأمن العربي بین متطلبات الدولة القطریة ومصالح الدول الكبرى،   3

  .323. ، ص)2008مذكرة دكتوراه، 
  .183. ، ص)د ش د س(  26. ، مجلة دراسات دولیة، ع"العمل العربي المشترك في ظل العولمة"نغم نذیر شكر،   4
، )2005جامعة الجزائر، مذكرة ماجستیر، : الجزائر(جامعة الدول العربیة في ظل الواقع العربي الراهن، بن نكاع عصام،   5

  .185ص 
  
، 2011إتفاقیات التعاون القضائي، : في محاضرة ألقیت على طلبة السنة الثانیة علاقات دولیة، مقیاس(إدریس عطیة،   6

2012.(  
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العدید التحدیات التي تطورت " علیه الربیع العربي"أنتجت موجة ما إصطلح  2011مع بدایات عام 

أحداثها وما ترتب علیها من تداعیات، فاجأت الكثیر من دول العالم من حیث طبیعة تلك التغیرات وسرعة 

سنة تقریبا،    60أشهر أكثر مما عرفته المنطقة على مدار  06ها تغییر في مدة إنتقالها، إذ كان ل حدوثها و

على نحو واسع كحدث فاصل غیر المنطقة والمشهد السیاسي العالمي بشكل غیر " الربیع العربي"حیث ظهر 

  .قابل للنقض

إلیه الربیع العربي لقد شكلت حیرة كبیرة حول تأثیراتها، الأحداث، والمدى الذي من المحتمل أن ینتشر 

أو إمكانیة أن أن یكون ثابتا، صاحبتها جملة من التغییرات والتوازنات الجیوستراتیجیة مست معظم الدول 

  1.وعددا من تحدیات الأمن الجدیدة في المنطقة وعملیات الإصلاح والتسویة العربیة،

عدم التدخل في : الة وحیدةفي هذا السیاق من عدم الإستقرار، تمسكت الجزائر بخطاب واحد یحمل رس

حترام السیادة، وفي مواجهة الأزمات المتعاقبة دفعت الجزائر بنفس الحل الحوار : الشؤون الداخلیة للدول وإ

دارة الأزمة في سیاق إقلیمي وهذه المواقف قد جرت على الجزائر  ،)جامعة الدول العربیة(السیاسي الشامل وإ

دكتاتوریات على تجاهل المطالب المشروعة للشعوب، فیما الجزائر تختصر ال الإتهام بمساندةكإنتقدات مریرة، 

 2.دورها في الدفاع ورد الفعل وركزت الخطابات الرسمیة على تبني موقف الحیاد

 وصف الموقف الجزائري حینها في عدة قضایا عربیة بالتردد والغموض، ففیما یتعلق بأزمة سوریا و

ورغم الزیارات التي قام بها رموز المعارضة السوریة إلى الجزائر بما أنها الإنقسام الدولي الكبیر بشأنها، 

تحتفظ بعلاقات حسنة مع طرفي النزاع، ومع أن دول صغیرة لیس لها نفس مكانة الجزائر تدخلت بشكل 

یبیا فعال وملحوظ لحل الأزمة السوریة وقبلها اللیبیة، وفقا لأفضلیاتها ومصالحها، وقد برز دورها واضحا في ل

                                       
جامعة الحاج : باتنة(ي نحو بنیة أمنیة شاملة وهویة إستراتیجیة في البحر المتوسط، جویدة حمزاوي، التصور الأمني الأوروب  1

  .228. ، ص)2011/ 2010لخضر، مذكرة ماجستیر، 
المعهد الأوروبي للبحر الأبیض المتوسط، الكتاب السنوي للبحر (، "الجزائر في مواجهة الربیع العربي"لویز إدریس حمدوش،   2

  162. ، ص)2012ر والتوزیع، عمان، ار فضاءات للنشد: الأبیض المتوسط، تر
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وهي تمارس نفس  ،من خلال إقناع العالم العربي والغربي للتدخل العسكري لإنهاء الأزمة اللیبیة ونجحت

  .الدور في سوریا

في إطار جهود حل الأزمة ركزت المبادرة الجزائریة على كیفیة إیجاد حل داخل البیت العربي بعیدا عن 

 ب السوري في حال تطبیق عقوبات ضد النظام، وإبعاد أي أثر سلبي قد یلحق الشع التدخل الأجنبي، و

إلتزامها بالمساهمة في جهود المجتمع الدولي الرامیة إلى التكفل بالإوضاع الإنسانیة العاجلة والتخفیف من 

: 2وهو ما أكده وزیر الخارجیة في مؤتمر جنیف 1،معانات اللاجئین والنازحین السوریین التي تزداد بإستمرار

بالوقف  الثابت في كل المناسبات یقضي بأن أي تسویة للأزمة السوریة یجب أن تبدأموقف الجزائر «

الفوري للإقتتال بین الأشقاء، ووقف جمیع صور العنف مهما كان مصدرها ومباشرة حوار جدي تشارك فیه 

  2.»كافة مكونات وأطیاف الشعب السوري

بالضعف وتحتاج إلى قوة إلزامیة لتنفیذها نظرا لكن المبادرة الجزائریة ومعها جامعة الدول العربیة تتسم 

  .لتعقیدات الأزمة السوریة وعدم الیقین من تطورات أحداثها

الأزمة الیمنیة الأخیرة المرتبطة بالصراع السعودي الإیراني، رفضت الجزائر المشاركة في  وبخصوص

یة مشتركة على هامش إجتماع بقیادة السعودیة، وتحفظت على مشروع إنشاء قوة عرب" عاصفة الحزم"تحالف 

 وزاري ممهد للقمة العربیة السادسة والعشرین بشرم الشیخ المصریة، في نفس الوقت تحاول الجزائر أن لا

تخسر دولتین مهمتین مثل إیران والسعودیة، لترجح خیار التوازن ولعب دور الوساطة والبحث عن الحلول 

وأن تسعى للتقریب بین وجهات النظر الإیرانیة والسعودیة، رغم  السیاسیة في الأزمة الیمنیة وفي غیرها كذلك،

                                       

  :الجزائر تدعو المجتمع الدولي لإیجاد حل سلمي للأزمة في سوریا، أنظر على الرابط التالي   1
http://www.djazairess.com/eloumma/34143   )2015 /04 /26.(  

  
  :الإقتتال في سوریا، أنظر على الرابط التاليوقف   2

damas.com/index.php?option=com_content&view-http://www.ambalg  ).2015/04 /28(  
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صعوبة الملف الیمني، كما أن الحفاظ على هذا التوازن یشكل تحدیا صعبا مستقبلا على الدبلوماسیة 

  1.الجزائریة

  المحیط الإقلیمي: المطلب الثالث

ر القضیة یرتبط أساسا أن جوه) المستوى الدولي(یظهر ببساطة من خلال التحلیل السابق الذكر 

بالمحیط الإقلیمي للجزائر ممثلا في منطقة الساحل والصحراء، الذي یلقى إهتمام كبیر جانب صناع القرار 

وأیضا من الجانب الأكادیمي ،هذه المنطقة ذات الخصوصیات الجیوسیاسیة تجعل وبشكل متزاید من السیاسة 

كلم تمتد عبر الحدود  6343بمسافة ووسائل إتجاه المنطقة الخارجیة مجالا لإعادة القراءة لإكتشاف محركات 

   2.الجزائریة شرقا وغربا وجنوبا

على الإستقرار بحرص كبیر و  قوة إقلیمیةك ثقلها الجیوسیاسيق المقاربة الجزائریة تجاه محیطها بتنطل    

في السیادة والتوافق  المساواةوفق جماعي قائم على التنسیق الأمني وتبني قیادة المنطقة  لتأسیس نظام والعمل  

   3.تكون فیه الطرف الفاعل بناء نظام إقلیميل الآراء سعیافي 

تواجه هذه المقاربة معادلة أمنیة صعبة في كیفیة التوفیق بین واجب التنسیق الأمني مع دول الجوار 

العمل السیاسي أو والإلتزام بعقیدة عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، سواء كان ذلك على صعید 

  .العسكري المباشر

إتفاقیة بلدان الساحل لمكافحة الإرهاب، (الجزائر على إنشاء نوع من الإجتماعات الأمنیة  عملتلذلك  

مهمة قیادة أول قوة عسكریة  2009، كما تولت سنة )الخطة الأمنیة المشتركة بین مالي، الجزائر، نیجیریا

                                       
أفریل  22مركز الجزیرة للدراسات، (كمال القصیر، الجزائر والسعودیة حسابات سیاسیة متباینة في سیاق إقلیمي معقد،   1

2015.(  
  .03. ، ص)2012جویلة  3مركز الجزیرة للدراسات، (الإستراتیجیة الجزائریة في الساحل الإفریقي،بوحنیة قوي،   2
: أنور بوخرص، الجزائر والصراع في مالي، أنظر على الرابط التالي  3

http://www.algeriabase.net/articl).2015/04/28(  
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إتفاقات  إنشاء جملة میكانیزمات و تضم مالي والنیجر وموریتانیا وألف جندي   25في المنطقة قوامها 

  .لمكافحة الجماعات الإرهابیة

الفرصة الأمثل للجزائر ى مستوى مجلس وزراء الداخلیة، كانت الإتحاد المغاربي كذلك، عل في إطار 

تعارضا مع مبدأ عدم متعدد الاطراف دون أن یشكل الإرهاب في بلدان الجوار ال في متابعة سیاسات مكافحة

  .التدخل

والواضح أن هذه المبادرة المغاربیة التي ألحت الجزائر حولها قد ذهبت أدراج ریاح العلاقات المتدهورة 

أن ملف الإرهاب  مع المغرب مما یفسر عودة الجزائر لسیاسة العلاقات الثنائیة، إلا ان تطور الأحداث أثبتت

توقف وأنه أیضا لیس في مقدور الحكومات الجدیدة مواجهة التهدیدات ن حركة السلاح لم تفي تنام مستمر وأ

  1 .الإرهابیة

إستنادا إلى عقود من الخبرة فإن المجتمع الدولي یعتمد في الواقع على مساعیها الحمیدة وتدخلها  و

ادرة ترى الجزائر أن الأخذ بزمام المبأو لتفادي الصراعات في مالي،  الدبلوماسي للمساعدة في التوسط

ا، كذلك لمحاربة المتطرفین خارج الحدود من شأنه أن یجلب معه إحتمال  توحد الجماعات المسلحة ضده

. ن یهدد التوازن الذي أقامته بمشقة والذي یعد من أولویاتها الداخلیة والخارجیةمن شأن  التدخل في مالي أ

أنه ومنذ إشتعال الأزمة تشرد اكثر  كما تؤكد أن الخسائر البشریة لأي حرب تكون خسائرها هائلة خصوصا

ألف شخص، وفي حالة قیام حرب فإن الوضع الإنساني سیتفاقم أكثر وهو أمر لن یكون في  370من 

       2.مقدور دول الساحل الفقیرة أن تستوعبه

لذلك تخوض الجزائر حربا دبلوماسیة تروج فیها لمفاهیم صناعة الإستقرار وهو ما تؤكده إلى الیوم 

جلسات الحوار الإستراتیجي بین الفرقاء المالیین، كما تمارس دور العراب الصانع للسلم منذ إندلاع الربیع 

                                       
  .04. ، ص)2014فیفري  29مركز الجزیرة للدراسات، (قوي، الجزائر والإنتقال إلى دور الفاعل في إفریقیا،  بوحنیة  1
. ، ص)2012دیسمبر  20مركز الجزیرة للدراسات، (سیدي أحمد ولد أحمد سالم، أزمة شمال مالي والإحتمالات المفتوحة،   2

04.  
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كاللجنة العلیا الجزائریة المصریة العربي المتعثر، وتنسق بطریقة دبلوماسیة برغماتیة مع اللجان المختلطة 

   1.واللجنة العلیا الجزائریة القطریة

بت كامن الخلل في هذه المقاربة  وتسبفي ضوء كل ذلك یمكن التركیز على أهم نقطة أظهرت بعض م 

بتراجع كبیر للدبلوماسیة الجزائریة في خضم الأحداث والأزمات المتتالیة التي واجهتها وحالة الإرتباك على 

  : من خلال التحلیل التالي 2مستوى النظام السیاسي

في إطار سعي الجزائر لإیجاد حل للأزمة مالي قامت إستراتیجیتها حتى إعلان فرنسا التدخل والحرب 

معارضة أي تدخل أجنبي مهما كانت الذریعة وتفضیل الحل السلمي، المنادات بضرورة التفاوض : على

الذي یجب ) المطالب بالحكم الذاتي(، ضرورة عزل السیاسي التارقي وعودة الشرعیة الدستوریة في مالي

عن العناصر الإرهابیة حیث إعتبرت الجزائر ) وهي سابقة لإنتشار طاهرة الإرهاب(التفاوض معه لإیجاد حل 

حركة أنصار الدین من مكونات العنصر السیاسي، وقد توسطت الجزائر لإجراء مفاوضات شاركت فیها هذه 

  . لإیجاد حل سلميالاخیرة 

لكن المقاربة الجزائریة التي كانت صحیحة في البدایة فقدت معناها فیما بعد لأن إنخراط أنصار الدین 

في التفاوض لم یمنعها من المشاركة في الزحف نحو جنوب مالي أي تسریع نشوب الحرب وبالتالي التدخل 

  . الأجنبي

أنصار الدین غیر متجانسة، وبالتالي تفاوضت الجزائر ما یعني أن الجزائر أخطأت التقدیر، لأن حركة 

وجاء إنقسام هذه الحركة لیبین . مع حركة دون معرفة توجهاتها وموازین القوى بین التیارات المتنافسة داخلها

                                       
  /http://www.algeriachannel.net/2014/12:  بوحنیة قوي، الجزائر والأزمات الأمنیة في الساحل، أنظر على الرابط التالي  1
)2015 /04 /29(.  

رة ماجستیر، ، مذك03جامعة الجزائر: الجزائر(قلاع الضروس سمیر، المقاربة الجزائریة لبناء الأمن في الساحل الإفریقي،  2
  .200. ، ص)2013/ 2012
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الخطأ في التعامل الجزائري معها، إذ سیطرت الحركات الإرهابیة على شمال مالي على حساب الحركات 

  .لي فقد الحل السلمي مبرراتهالأزوادیة وبالتا

اطات تحالفیة أجنبیة لها حاولت تسویق تصورها للتسویة لدول المیدان متناسیة أن هذه الدول لها إرتب

  . القصوى على إعتبارات الجوار الإقلیميالغلبة 

  :إتسم الموقف الجزائري مع دخول الاطراف الدولیة على الخط بمفارقتین و

زائر عاجزة عن فرض حل سلمي وفي نفس الوقت ترفض التدخل الأجنبي، وهذا أن الج: المفارقة الاولى

  .یعني التعفن الأمني والسیاسي في هذا البلد الذي من شأنه الإضرار بالأمن القومي الجزائري

المفارقة الثانیة هي رفضها للتدخل، وفتحها مجالها الجوي للطائرات الفرنسیة بحیث أصبحت ولو هامشیا 

حرب وبالتالي مستهدفة من قبل الجماعات الإرهابیة الشئ یجعلها في موقف دفاعي بدل موقف طرفا في ال

  ). إختطاف الدبلوماسیین ما أثببته عملیات عین أمیناس، تكنتورین، و  (هجمومي 

كما شاركت الجزائر في التخطیط العملیاتي للعملیة العسكریة والدعم اللوجستي لكن دون إرسال قوات 

  . إلى مالي

هكذا تنتقل من الرفض التام للتدخل إلى تبنیه كفكرة والمشاركة فیه ولو في الخلف ما أدخل الجزائر في 

  1.ه میدانیامأزق أمني مع الحدود المكشوفة والحدیث عن غلقها أمر لا معنى ل

التي تولدت عن أزمة لیبیا وتهریب أطنان من السلاح التي تسببت في أزمة  التحدیات الأمنیة اتتطور  

، أثبتت عمق الموقف الجزائري القائم على رفض لحة إلى تونسإمتداد الإرهاب والأس ، و2012شمال مالي 

ن وأ الشرعیة والمشروعیة بشكل كامللى و الانحیاز إلى أي طرف لیبي على أنه حائز عـأ الحل العسكري

الآخر یفتقدها، كما یرتكز هذا الموقف على دعم جهود الحوار الوطني التي تقودها الأمم المتحدة كآلیة وحیدة 

                                       
  .05. ص).2013فیفري  16/17مركز الجزیرة للدراسات، (لي، عبد النور بن عنتر، الإستراتیجیات المغاربیة حیال أزمة ما  1
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 بلادهالخارجیة رمطان لعمامرة أن  لتسویة الأزمة ورفض الإنحیاز لأي حلول أخرى، فقد أكد وزیر الشوؤن

تؤمن بالحل العسكري،  الجزائر لا" ا أو تزورید أطراف النزاع هناك بالسلاح ترفض التدخل العسكري في لیبی

ولا نعتقد أن تصعید الوضع من خلال التزوید بالسلاح أو إجراءات من هذا القبیل قد یشجع على تحقیق 

      1."التهدئة للتوصل إلى الحل التوافقي الذي ما فتئنا ننشده

مشروطة  منها أي مساعدة عسكریةالعسكریة في النزاع اللیبي و  وعلیه ترفض الجزائر إقحام قواتها

حوار شامل للوصول إلى مؤسسات إقامة  الحل السیاسي و كما تسعى إلىبتوقیع إتفاق سلام بین الفرقاء، 

  : وعملها یقوم على محورین أساسیین ،دیمقراطیة ممثلة في إطار وحدة لیبیا

عمل دبلوماسي : والثانیة. مدعمة بكل الوسائل لتأمین الحدود نشر وحدات عسكریة وقوات أمنیة: الأولى

  2.یقوم على إعتماد الوساطة لتقریب وجهات النظر بین الأطراف القائمة في لیبیا

  

    

  

  

  

  

  

                                       
  .06. ، ص)2015مارس  08مركز الجزیزة للدراسات، (شحاتة عوض، الدور المصري في لیبیا الخیارات والمخاطر،  1
   %/http://www.i2arabic.com/related/libya:   الجزائر ترجئ دعم لیبیا عسكریا، أنظر على الرابط التالي 2 

).2015 /5 /2(  
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  :خلاصة الفصل الثاني

الدور الذي تقوم به الجزائر و طبیعة إرتباطاتها وعلاقاتها ه مقاربة یجسد مبدأ عدم التدخلب الإلتزام

نظرا للتعقید و التشعب الذي تتسم به لأن كلا منها یمثل موضوعا  و مختلف القضایا، و الدولیة  بالفواعل

بحثیا قائما بحد ذاته، إرتأینا تخصیص هذا الفصل للتركیز على أهم المواقف الحاسمة التي ظهر فیها هذا 

  .بشأنهاإعطاء تصور تقییمي  محاولة و المبدأ بقوة

جزائر لدیها رؤیتها و تمیزها الخاص في مختلف هذه المواقف، و إذا كانت البعض  الملاحظ هو أن ال

ستحسب لها إیجابا، كما للجزائر العدید  منها تشیر إلى نوع من نقاط الضعف، إلا أنه إذا وضعت في سیاقها

             .رهاإن هي أحسسنت إستثمافي  من عناصر الفعالیة و التأثیر

  

  

  

  

  

  

    

                                                

                                                                                                                                                                                      

                                                             



 

 

 

  :الفصل الثالث 
تحدیات السیاسة الخارجیة 
الجزائریة وآفاقھا في ضوء 

 مبدأ عدم التدخل
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حجم المواقف الصعبة التي تواجهها السیاسة الخارجیة  من خلال ما تم ذكره في الفصل السابق یظهر

الجزائریة بشكل متجدد خاصة في النطاق الإقلیمي، والتي تطرح في كل مرة عدة نقاط إستفهام، ومحاولات 

نیة بمنطق الربح والخسارة، و إن كانت تملیه حسابات عقلا لبناء تصورات حول دوافع كل موقف وخلفیاته، و

، ومدى تكیفها مع المتغیرات السیاسیة والأمنیة، ومدى ملائمة زائرمفترض أن تلعبه الجال من الذي الدور

 . خإل.......تصوراتها وآلیاتها

ن تفرض تحدیات صعبة بین ضرورة حمایة الأمن وبناء الإستقرار وبین فالبیئة الخارجیة المحطیة إذ

  .الإلتزام بمبدأ عدم التدخل

ه هواجیص أهم القضایا التي تمثل تحدیا تخیصیة سنحاول تلخلال رؤیة تشمن خو  السیاقفي هذا 

  .السیاسة الخارجیة الجزائریة، وهذا في المبحث الأول

سیاسة الخارجیة التوجه لل إمكانیات ترقیة هذا المستقبلیة و الآفاق ىأما في المبحث الثاني سنتعرض إل

 .الخارجیةوالمعطیات  الداخلیة ، آخذین بعین الإعتبار الإمكاناتالجزائریة
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  تحدیات السیاسة الخارجیة الجزائر: الأول المبحث

أن الجزائر تعتمد في مقاربتها على إسترتیجیة مزدوجة ترفض تم التعرض إلیه  من خلال ما لقد تبین

، والمساعي الحمیدة، تطویر وتكثیف الرقابة على الحدود هة، وتقدم البدیل من خلال الحوارالتدخل من ج

جزءا من  إعتباره و خاصة ولي إهتماما كبیرا لإستقرار دول الجواریي ذال والتوجه تبذلها مع كل الجهود التيو 

بإعتبار أن الجزائر لا بد أن تتبنى قیادة  یرتبط بمكانتها وموقعها في المجتمع الدولي،یتأثر و  الذي هاأمن

السیاسة الخارجیة الجزائریة في إطار مبدأ عدم تطرح مجموعة تحدیات نفسها وبقوة ضمن أهداف  ،المنطقة

  .التدخل

  بناء الأمن الإقلیمي: المطلب الأول

بر أن الأمن كل تیعلا بد أولا عند معالجة هده التحدیات الإنطلاق من قاعدة أن التصور الجزائري 

ه مثلا فصل التهدید ولا یمكن فی متكامل تتفاعل فیه العوامل السیاسیة والإقتصادیة والعسكریة والإجتماعیة

  .الإرهابي عن محیطه السیاسي والإجتماعي

كذلك التذكیر بأن التهدید الیوم إقلیمي المنشأ والمصدر، وهناك واقع یمثل عبئ كبیر على الجهود 

إلخ، .....القبلي الإقتصادیة وضعف الهویة والتعصبوحالة الانظام، والهشاشة  ،أزمة بناء الدولةالجزائریة، ك

أن الربیع العربي قد زاد من حدة  أیضا جدن الأزمات التي تناولتها الدراسات بشكل مفصل، كما نوغیرها م

هذه الإختلالات كتزاید الجماعات المسلحة غیر الخاضعة للدولة، وعصابات الجریمة المنظمة والأذرع 

المسلحة لإثنیات وأقلیات، ما یجعل میزان القوى عرضة للتبدل، إذ تؤدي دینامیات السیاسة الداخلیة في كل 

حد كبیر تلجأ الأطراف الإقلیمیة ي هذه الوضعیة المتسمة بالسیولة إلى وف. بلد دورا یجعل الأمر أكثر تعقیدا

  .و الخارجیة إلى السیطرة وزیادة قدرتها على التأثیر

وقد  السلبیة إتباع الحذر والإبتعاد عن التأثیرات في هذا المحیط حاولت دائما السیاسة الخارجیة الجزائریة

أو  ملها مع التدخل الأجنبي في لیبیالعربي، وحتى في تعاظهر ذلك جلیا في تعاملها مع موجة الحراك ا
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لخبرة جیشها في سعیها لتأدیة الدور الأساسي في المنطقة، تأكیدا منها لكونها القوة الأجدر بالقیادة نظرا 

  1.على الدوام منذ بدایة أزمات المنطقة تغلیب الحل السلميالمنطقة وقوته، كما حاولت 

كثف للجزائر على مستوى المبادرات القاریة والإقلیمیة، الثنائیة ومتعددة قراءة الحضور الم كما أن

أولا ان الجزائر تصر على تولي الدول الساحلیة خصوصا حمایة أمنها بنفسها،  :الأطراف یؤكد أمرین مهمین

مدعاة وأن ضعف وفقر بعض هذه البلدان لا یمكن أن یكون مبرر للتملص من إلتزاماتها الثنائیة والإقلیمیة 

  2.الدور الجزائري في المنطقة للجوء إلى القوى الكبرى، ما یشكل مسؤولیات

 والخبرة المیدانیة للدبلوماسیة الجزائریة أن التحدیات متشابكة  تتجلى من خلال مقاربة مبدأ عدم التدخل

سد تحاول وصعود فواعل تتحرك دون الدولة  لدولة في الساحلبناء ا، عمق ذلك ضعف عضها البعضبب

الفراغ الامني والإقتصادي وحتى الإجتماعي الذي تركته هذه الكیانات الهشة، وخصوصا في المناطق 

الحدودیة التي باتت مخترقة بشكل كبیر ومخیف، فمن جماعات الإجرام المنظم والحركات الإرهابیة، إلى 

  3.موجات الهجرة السكانیة السریة

الدولة والحالة  سلطة فیها لأكبر یأتي من لیبیا التي تضعفالتحدي والتهدید ا بالنسبة للجزائر الیوم 

م إلى خطر التحول إلى الهشة التي تمر بها وغیاب المؤسسات القادرة على القیام بمهامها وتعرضها من ث

  .دولة فاشلة

یبي نحو الحل السیاسي وحتى بعد نجاح الثورة اللیبیة لم تبادر للقد تأخرت الجزائر في تحریك الملف ال

تستطیع من خلالها تصحیح موقعها في المعادلة اللیبیة من خلال إعادة التي الجزائر إلى مد العلاقات 

                                       
  .70. ، ص)د س. (ع. ، المستقبل العربي، د"أزمة الدولة ما بعد الإستعمار في إفریقیا"الحافظ النویني،   1
، )2011/ 2010جامعة الحاج لخضر، مذكرة ماجستیر، : باتنة(حمزة حسام، الدوائر الجیوسیاسیة للأمن القومي الجزائري،   2

  .112. ص
  . 103. ، ص)2014شتاء ( 42. ، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، ع"أزمة الدولة في الساحل الإفریقي"ظریف شاكر،   3
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صیاغة موقفها وتجدید صورتها وتسویق نوایاها في المساعدة على بناء المؤسسات، بل إنتظرت طویلا حتى 

   1.أدركت أن أمنها الوطني لا یبدأ من حدودها بل من الداخل اللیبي

، وفشل محاولات ك رؤیة سیاسیة واضحة، وعدم إمتلاوباتأخذ طابعا بنیالیوم  في لیبیا القائمة الأزمةف

   .یاتإنشاء جیش وطني ونزع السلاح من المیلیش

دون اء أي إحتواء المواجهات إلى أن سیناریو الإحتو یشیرون  في الشأن اللیبي ورغم أن المختصین

تجدد الحرب الشاملة والتدخل الخارجي لا یزال هو الأرجح، إلا أن سیناریو  إنتشارها إلى المنطقة الغربیة

فحالة الفراغ الأمني ووجود عدد كبیر من الجماعات المسلحة یضاف إلیها إتساع نطاق العملیات  2،ممكن

رهابیة ومطامع الإستحواذ على الثروة النفطیة  من الشئ الذي یجعل من الأمن في لیبیا لا یتحقق إلا 3،الإٍ

  .خلال فكرة الإستقرار بالهیمنة

 التي الشبكات الإرهابیة والإجرامیةا نجدها تؤثر على المنطقة ككل، كالأزمات الداخلیة التي تعیشها لیبیف

لها مصالح في إستمرار حالة عدم الإستقرار الملائمة لتنمیة أنشطتها لأنها تؤمن لها ضبابیة المناخ الذي 

  .علاقات التنسیق الأمني مع تونس إلى مستوى العلاقات الإستراتیجیة ما یستلزم رفع 4،تعمل فیه

إحتمالات التدخل لا تزال  یزال یمثل إختبار حاسم للسیاسة الخارجیة الجزائریة و الصراع في مالي لا

مع كل الإتفاقیات سواء التي كانت الجزائر طرفا فیها أو التي لعبت دورا في التوقیع علیها وكل ف ،ممكنة

  .حتى الساعة الراهنة لإیجاد تسویة لأزمة الطوارق الحلول والجهود التي تبذلها
                                       

: اللیبیة، انظر الرابط التاليزرواق نصیر، الجزائر والأزمة   1
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/    

).2015 /5 /04(  
  
المركز العربي للأبحاث ودراسة : الدوحة(مجموعة باحثین، لیبیا ومخاوف الإنزلاق في طریق الإقتتال الأهلي الشامل،   2

  .04. ، ص)2014السیاسیات، جوان 
  .22. ، ص)2012أوراق كارنیغي، سبتمبر (، "تحدي بناء الأمن في شرق لیبیا"فریدریك ویري،   3
الكتاب السنوي للبحر (، "الصاعدة في المغرب العربي ومنطقة الساحل بعد الربیع العربي التحدیات الأمنیة"عایدة عمور،   4

  .131. ، مرجع سابق، ص)الأبیض المتوسط



 
59 

یوجد إتفاق حول تشخیص أسباب الأزمة والإعتراف بفشل وقصور الإتفاقات السابقة، فالخلافات العمیقة 

إختلاف وجهات النظر حول تقسیم السلطات والإختصاصات  حول التصورات المقدمة للحل السیاسي و

والخلاف حول عدة نقاط جوهریة تشكل تهدیدا للمسار التفاوضي برمته، إلا أنه من السابق  ،اع والأمنوالدف

من وجود الأزمات  من أكبر المتتضررین والجزائر هي 1لأوانه الیوم الجزم بإمكانیة التوصل إلى حل نهائي،

الطوارق داخل ألف من  50كلم ویقیم ما یقرب من  1400في مالي حیث تشترك الدولتان في حدود طولها 

   2.الجزائر

مواجهة الجماعات العابرة للحدود بمفردها طرف الإرهاب فإنها لا یمكنها  وبما أن الجزائر مستهدفة من

 مني المشتركقلیمیة مهم لرفع مستوى العمل الأوعلیه فإن دور المنظمات الأمنیة الإ ،من دون مساعدة

ول لیبیا إلى بؤرة لهذا خاصة مع بروز ما یسمى بتنظیم الدولة الإسلامیة داعش هناك مخاوف من تح

بوجوب تخلي الجیش الجزائري عن عقیدته بعدم التدخل، للإتساع سطیرة  مع تصاعد الآراءالتنظیم، 

ون قد تصرف بغباء إن أي جیش في العالم سیك: الجماعات الإرهابیة في لیبیا، یصرح عقید جزائري متقاعد

  .3إذا لم یعمل على مواجهة التهدید الخطیر القادم من الحدود

ة للمشاكل التي تعیشها المنطقة إذا كانت المقاربات النظریة حول العمل الإقلیمي تقدم حلولا ممكن

ة حلیة الصحراویة من خلال التضامن الامني بینها، غیر أن حدود هذا التضامن یثیر في الواقع عدالسا

نظمة فاقدة للشرعیة الداخلیة جودة في المنطقة، فهي في معظمها أإشكالات تتعلق أساسا بطبیعة النخب المو 

یكون محدود ومؤقتا على شكل تحالف وة أو أي دعوة للتنسیق والتشاور، و ما یجعلها تتوجس من أي خط

                                       
  .08. ، ص)2014دیسمبر  29مركز الجزیرة للدراسات، (ت المالیة الأزوادیة في الجزائر،سیدي أعمر بن شیخنا، المفاوضا  1

: داعیات الإقلیمیة والدولیة للحرب في مالي، أنظر الرابط التاليأمیرة محمد عبد الحلیم، الت  2
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1284760&eid=122  ).2015/05 /04(  

:  یاسین بودهان، دور الجزائر في الأزمة اللیبیة، أنظر على الرابط التالي  3
-libya-the-solving-in-lero-analysis/view/algerias-http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy

crisis   ).2015 /05 /04(  
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  لا عبة المحاور وهذا ماعسكري تقلیدي وموجها ضد دولة معینة في المنطقة وضمن أجندة ما في إطار ل

یكون إلا  فإن ذلك لاإذا تحركت دول المنطقة نحو التنسیق والتعاون فجأة  و ،یخدم الأمن الإقلیمي بالأساس

لات التي تقدمها للجیش الأمریكي والفرنسي تحت غطاء یوضغط خارجي من قوى دولیة كبرى، والتسهبایعاز 

  .مكافحة الإرهاب

تثق حتى في شعوبها فكیف لها ان تثق في  فإذا كانت هذه الأنظمة لایطرح كل هذا مشكل الثقة، 

  1.ما یلقي بالمسؤولیة على الجزائر كدولة قاطرة للخروج بالمنطقة من هذه الحالة أنظمة مجاورة،

فإذا ، ثیرها في الحدود الجنوبیةومدى تأیعة التهدیدات الأمنیة رتبط أساسا بطبیالدور الجزائري  ولأن

ن التهدیدات الأمنیة في الساحل الإفریقي لیست بالخطورة التي تصورها الولایات كرة التي مفادها أأخذنا بالف

في المنطقة من أجل أهداف ومصالح المتحدة وأن هذه الأخیرة تضخم من حجم التهدیدات لتجد مبررا للتدخل 

اول الجزائر جاهدة مع دول الإقلیم مریكیة بالدرجة الأولى، فإن التهدیدات القائمة فعلا في المنطقة والتي تحأ

  : على مكافحتها، تشكل تحدیا للأهداف الأمریكیة وذلك إنطلاقا من سببین رئیسیین

السبب الأول أن الجزائر رفضت أن یكون تدخل أجنبي في شوؤنها الداخلیة والرافضة لإقامة القاعدة 

قي وتعزز تعاونها مع دوله في ظل عدوى الامریكیة في الجزائر أصبحت تفعل من نشاطها في الساحل الإفری

  . التهدیدات الامنیة

السبب الثاني هو أن الجهود الجزائریة للحد منها ولمكافحة التهدیدات في الساحل الإفریقي في حال 

، سیخلق نوعا من الإستقرار في المنطقة، وبذلك سوف قلیل من حدة إنتشارهانجاحها في التخلص أو حتى الت

الإستراتیجیة في الساحل الإفریقي،  هاهدافإلى تحقیق أ الخارجیة مبررها  الذي تسعى من خلالهتفقد الأطراف 

، ویحسن من في تعاونها مع الجزائر سیأتي بنتائج إیجابیةلساحل الإفریقي التي إن وجدت أن ولأن دول ا

                                       
/ 2008جامعة الحاج لخضر، مذكرة ماجستیر، : باتنة(ظریف شاكر، البعد الأمني الجزائري في الساحل والصحراء،   1

  .135. ، ص)2009



 
61 

خاصة  ات المتحدة وفرنسا،الولایفإنها لن تكون بحاجة إلى التعاون مع  ،ویحقق لها الإستقرار وضعها الامني

   1.المتزاید بمنطقتها مریكيهذه الدول متخوفة من الإهتمام الأن أ

سلحة معارك منفسها مضطرة لمواجهة هذه المخاطر بمفردها وتخوض القوات ال الجزائر تجدلكن واقعیا 

ر حجم الإنفاق في حین تخفق البلدان المجاورة في وقف تقدم الإرهابین، مما قد یفس ،على جبهات متعددة

نظرا لحدودها الطویلة مع دول الجوار والتي تمتد ألف كلم مع لیبیا سكري الواسع الذي تخصصه الجزائر الع

  . لتأمین حدودها ضخمة ،وبشریة ،على سبیل المثال تتطلب من الجزائر قدرات عسكریة، مالیة

ن الأركا هیئة(: التعاون الإستخباراتي وهمافلا تزال آلیات التصدي للتهدیدات عبر الوطنیة وتعزیز 

غیر قابلتین للعمل بشكل كامل، إذ یشكل تفعیل ) خلیة الدمج والإتصال(، )العامة المشتركة في تمنراست

  2.وتعزیز التنسیق فیما بین حكومات المنطقة والإستمرار في بناء الثقة أولویة قصوى

  المكانة الإقلیمیة والدولیة: المطلب الثاني

لیوم تقوم فعالیة السیاسة الخارجیة في عصر أصبح الإقناع فیه یعتمد على المعلومات الحقیقیة ا

طار تحلیلي مقبول ولیس على تبني شعارات إیدیولوجیة براقة، مهما كانت عناصر القوة  الموضوعة في إ

ض على تلك السیاسات التي تمتلكها الدولة، فالمعلوماتیة الیوم غیرت بیئة السیاسات الخارجیة وصارت تفر 

التغییر في بیئتها، وتدفع نحو تبلور وعي كوني عبر الدول ویدل على ذلك ما یظهر من آراء مشتركة إزاء 

   .ومنها قضیة التدخل ةقضایا العالمیبعض ال

وقد تغیر هذا  ،قد تلجأ الدول إلى تبریر سلوكاتها الخارجیة تحت شعارات عریضة وتفسیرات مبسطة

الأمر حیث تسقط التعابیر غیر المدعمة بالوثائق والأرقام، وتلك المقدمة بشكل غیر مقنع، ولأن خیارات 

                                       
شتاء . (42. السیاسیة، ع ، المجلة العربیة للعلوم"الدبلوماسیة الأمنیة الجزائریة في الساحل الإفریقي"خدیجة بوریب،   1

  .41. ، ص)2014
  .08. ص. 2013جوان  14، )مجلس الأمن: الأمم المتحدة(تقریر الأمین العام عن الوضع في منطقة الساحل،   2
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السیاسة الخارجیة الیوم بقاء أي منها مرهون بقوة الحجة والقدرة على الإقناع وقوة الخطاب السیاسي 

  1.العقلاني

كیة یكتب المؤرخ الأمریكي بول كیندي رفقة كل من على مجلة الشؤون الخارجیة الأمری 1996في سنة 

یملي هیل دراسة بعنوان  ٕ یحاول فیه تشخیص أهم  ،"الدول المحوریة والإستراتیجیة الأمریكیة " روبرت ساش وا

المحاور الإستراتیجیة التي ینبغي على الولایات المتحدة أن تركز علیها في تفعیل إستراتیجیتها الكبرى مستقبلا 

سترتیجي بالغ الأهمیة للولایات المتحدة في منطقة  وقد كانت ٕ الجزائر إحدى هذه المحاور، فالجزائر محور جیوا

عن الرهانات المتعددة المطروحة أمام السیاسة الخارجیة الجزائریة لعل أولها هو یعبر هذا  2،الشمال الإفریقي

  .دورها ومكانتها في المجتمع الدولي

موعة إمكاناتها لدى المج التعریف بنفسها وو  مواجهة التحدیات زائر منفي مراحل سابقة تمكنت الجإنه 

، بل كانت الجزائر من الدول القلائل التي یحسب لها حساب عند الدول الكبرى الدولیة وكان لها تجاوب كبیر

ك وساط عدیدة في الغرب والعالم الثالث، نتیجة التماسیتها النشطة وسمعتها الطیبة ضمن أنتیجة دبلوماس

   3.الداخلي والإستمراریة النسبیة التي كانت تتمیز بها السیاسة الخارجیة الجزائریة

صارما  جاء ،س الإرهابیةالتعامل الجزائري مع عملیة عین أمیناأن دي تجدر الإشارة تحضمن هذا ال

رهینة أجنبیة، الأمر الذي عرض الجزائر  37مسلحا و  27ونهائیا تمثل بتدخل عسكري إنتهى بمقتل 

  .لإنتقادات دول غربیة بتعریض حیاة مواطنیها للخطر وعدم التنسیق معها

                                       
أفریل ( 18. ، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، ع"الفعالیة السیاسیة الخارجیة في عصر المعلوماتیة"خضر عباس عطوان،   1

  .167 – 152. ، ص ص)2008
 :جلال خشیب، الجزائر في مهب التحولات الإقلیمیة، أنظر على الرابط التالي  2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=331338  ).2015/05/01(  
  .50. محمد بوعشة، مرجع سابق، ص  3
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عنى فتح ، وهي بذلك تمرر رسالة إلى القوة الفرنسیة أن لیس مد تعاملت الجزائر مع هذا الموقفلق

خاصرة رخوة ومجال مفتوح لملاحقة التنظیمات المسلحة من طرف القوة المتدخلة، الجوي أن الجزائر  المجال

  .ة مجالها الجغرافي من دون مساعدةبل هي قادرة على حمای

وذلك ما یفسر في قیادة عملیة عین أمیناس رغم وجود أجانب، وتبعث برسالة إلى الجماعات المسلحة  

فالتفاوض مع هذه الجماعات أمر مرفوض في  ،على مثل هذه العملیات مستقبلابشمال مالي أن لا تراهن 

یرات السلبیة للتدخل الأجنبي في ثهي نتیجة التأ) عین أمیناس(الجزائر، ولتبین للعالم أن هذه العملیة 

الشئ الذي یظهر رغم كل الضغوطات الخارجیة  1،المنطقة، ولتبرر موقفها من عدم المشاركة في التدخل

  .همیة الإبقاء عنصر المبادرة ودور فاعل حفاظا على المكتسباتأ

كدولة لدیها ا الحقیقیة ولا خبراتها بشكل عام یبقى الدور الحالي الذي تقوم به الجزائر لا یعكس إمكاناته

 جیش من أقوى الجیوش العربیة والإفریقیة ولها مكانة معترف بها في المنظمات الدولیة والإقلیمیة، فالمواقف

الجزائریة وخصوصا في أزمة مالي لا تقنع الأطراف الفاعلة في المنطقة وخاصة فرنسا وجهاز العمل 

الخارجي الأوروبي، وبالنسبة إلى منتقدیها الأوروبین یرون أن الجزائر تملك الإمكانات المادیة والعسكریة 

لموارد التي تستخدمها لم تكن لم لإضعاف الإرهاب في المنطقة ولا سیما إذا نسقت مع القوى الغربیة، لكن ا

   2.تكن متناسبة مع قدراتها

إذا كانت الجهود الجزائریة تلتقي مع الجهود الأوروبیة والأمریكیة في الحرب على الإرهاب إلا أن 

الجزائر تتصور حل المشكلة في إطار شامل ومتعدد الأبعاد أولها الجانب الإقتصادي والسیاسي، عكس 

الذي یركز على الجانب الأمني العسكري وهو ما سوف یزید من تفتیت مواقف الدول الطرف الأوروبي 

إبعاد الجزائر من لعب أي دور  الإفریقیة وتقویض الجهود الجزائریة في الحوار مع الأطراف المتنازعة، و

سیاسي فاعل على المدى البعید، ما یؤدي إلى عسكرة المنطقة في شكل مساعدات عسكریة وتدریب 
                                       

  . 70. الحافظ النویني، مرجع سابق، ص  1
  .17. أنور بوخرص، مرجع سابق، ص  2
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إقامة قواعد مراقبة، ما یعید المنطقة إلى نوع من الإستعمار الجدید تحت الغطاء الامني ومكافحة  الجیوش، و

  1.إستنزاف ثروات المنطقة الإرهاب، وبالتالي تهدید الإستقرار و

 الجزائر الیوم فقدت في كل من لیبیا ومالي عمقها الإستراتیجي، لأن علاقاتها مع الأنظمة السابقة كانت 

قائمة على منطق العلاقات الشخصیة بدلا من المنطلق الذي تحدده المصلحة كعامل محدد في السیاسیة 

الدولیة حسب المنظور الواقعي التحلیلي، كما یظهر غیاب الرؤیة الإستراتیجیة الواضحة تجاه المنطقة وما 

أفقدها المرونة في التعامل مع  تفرضه من أزمات، فلا تزال الجزائر تتعامل بمنطق الظرفیة التكتیكیة، مما

، الشئ الذي أثر على حریة المناورة، وعجز الجزائر عن إیجاد صیغة )الحفاظ على الوضع القائم(الأزمات 

  2.عربیة على الأقل لحلحلة الأزمة اللیبیة بدلا من ترك زمام المبادرة لحلف النیتو

السیاسي الجزائري وغیاب القدرة على ضعف النفوذ ت الأجنبیة في منطقة الساحل تظهر كل التدخلا

  .إمتلاك آلیات الضغط والتأثیر الفعلي

فدولة صغیرة مثل قطر لا یمكن مقارنة إمكاناتها بالثقل الدبلوماسي الجزائري، بإمكانات الجزائر حتى 

الأدبیة منها، نجدها منذ تسعینیات القرن الماضي توسع مدى مساعداتها الخارجیة في مناطق الصراعات 

  .التي وصلت إلى مالي، ودورها الفاعل في الأزمة السوریة كما فعلت في الأزمة اللیبیة

اللیبیین بالدعم المالي والعسكري واللوجستي، أمدت ، إذ لقد تجاوزت قطر تكتیكاتها المألوفة كالوساطة

ع مع الشان وعملت كمتحدث بإسم جامعة الدول العربیة من أجل تدخل دولي في لیبیا، وواصلت تعاطیها م

  .إعلامیا اللیبي إقتصادیا وسیاسیا وعسكریا و

                                       
مداخلة في ملتقى الأمن المغاربي التحدیات (الساحل، شمسة بوشنافة، إستراتیجیة الإتحاد الأوروبي للأمن والتنمیة في   1

  .2013أفریل  27/28، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، )والرهانات
  .سابقال الموقعجلال خشیب،   2
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وهي بذلك مدفوعة بهدف إستمالة المجتمع الدولي وتعزیز نفوذها، وأیضا في سیاق تكیفها مع تغیرات 

  1.الربیع العربي والمحافظة على موقعها الإقلیمي كمتفرد سیاسي في المنطقة

عن كیفیة تمكن الجزائر من : ستاذ أحمد عظیميالتحدي الحقیقي یجسده السؤال الذي یطرحه الأ

بأنه من غیر  ویجیب ،؟التحول من بلد متحكم في أمنه الداخلي إلى بلد مؤثر في السیاسة الخارجیة

السیاسة الداخلیة  س السیاسة الداخلیة للبلاد، ولأنهاالممكن حدوث ذلك كون أن السیاسة الخارجیة تعك

  ة خارجیة قویة، فالوضع الداخلي ن تكون للجزائر سیاسلا بلهدوء ولا بلإستقرار فیصعب أ للجزائر لا تتمتع

یتطلب المرور إلى دیمراطیة فعلیة وعقلانیة في التسییر مع إحداث تغییر فعلي في المنظومة التربویة 

  2.والبحث العلمي

جنبیة كي تمارس نفوذها في إن هذا الواقع یضعف من مكانة الجزائر ویعطي المبررات لهذه القوى الأ

وتجعل  مجال الجزائر الحیوي، ما یعني تهمیش الدور الجزائري وبالتالي فرضها لرؤاها التي لا تخدم المنطقة

وما ینبغي مساءلته إذن لیس عمق ومصداقیة الموقف الجزائري المرتبط بمبدأ عدم  الدور الجزائري تابعا لها،

رار، والفجوة في مجال الإتصال والطابع المنغلق والمبني على رد الفعل التدخل ولكن شكله ومركزیة أخذ الق

    3.الدفاعي للسیاسة الخارجیة الجزائریة

 

 

 
                                       

  158. ، ص)د س( وم السیاسیة، د ع ، المجلة العربیة للعل"السیاسة الخارجیة القطریة حدود البرغماتیة"لینا الخطیب،  1
  :جزائریة، أنظر على الرابط التاليتقویة السیاسة الخارجیة ال أحمد عظیمي، 2

  dz.com/news/108411.html-http://www.akhersaa                                                     
).2015/05/05(                
  .163. إدریس حمدوش، مرجع سابق، ص 3
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  آفاق السیاسة الخارجیة الجزائریة: المبحث الثاني

السیاسة الخارجیة الجزائریة، عملت دائما على تحقیق ما یضمن فعالیتها وتماسكها، وبالنظر بإعتبار أن 

إلى الحركیات والمدخلات الجدیدة سواء تلك الناتجة عن تغیر النخب والتوازنات داخل بنیة النظام الساسي 

لقي نظرة في التوجهات الجزائري مستقبلا، أو تلك التوجهات التي تستلزمها دینامیة البیئة الخارجیة، سن

  . المستقبلیة الممكنة كالتغیر الجزئي أو إستمراریة للسیاسة الخارجیة الجزائریة في ضوء هذا المبدأ

  .الإستمراریة: ولب الأ المطل

تجتهدت الجزائر في كل المواقف لتعزیز إستمراریة طرحها والعمل لتغلیب الحل السلمي، من خلال  

بر للحوار، وهي ترفض قضیة الحسم العسكري والتدخل في دول الجوار إعطاء فرص أك دبلوماسیتها و

للعوامل التي سبق وتطرقنا إلیها في هذا البحث، فإدراكها أن العمق الإستراتیجي والإمتداد الحقیقي للأمنها هو 

، كلم، تتجاوز الجزائر مع سبع دول 6427منطقة الساحل بالدرجة الأولى، فبحدود بریة تمتد على مسافة 

  .وهي بذلك تمثل الحارس الأول للمنطقة المغاربیة والساحلیة

یدرك صانع القرار الجزائري مدى  الإستقرار في شمال إفریقیا، وكما  بما أنها الیوم تمثل إحدى ركائز و

إلى قدرات إستخباراتیة فعالة لحمایة البلاد، فهو یدرك أیضا أهمیة التنسیق والتعاون  الحاجة إلى جیش قوي و

  .لمشترك لمواجهة التهدیداتا

مساعي الجزائر النابعة من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول المجاورة بالمعنى الإیجابي، 

رضها لخطر أو لتحدیات أمنیة حرصت دائما على عدم التخلي عن واجب مساعدة هذه الدول في حال تع

خص قضیة الحسم العسكري بالأ الجزائریة لعدم التدخل، ولرؤیة لذلك یرتبط إستمرار ثبات ومصداقیة اأكبر 

وتدخل الجیش، بالمنحى الذي سیأخذه تطور الوضع الأمني والتداعیات التي سینتجها في المنطقة وتطور 

  . إستراتیجات القوى الغربیة
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على  ومدى قدرة الحكومة اللیبیة الناشئة ،فمن جهة بما ستحمله تطورات الوضع المالي واللیبي خاصة

فرض النظام والأمن، ومن جهة أخرى بمدى نجاح الجهود الجزائریة لإیجاد حل للنزاع في مالي، وحسن 

  .بي لأجل بناء إجماع وطني وتحقیق المصالحة بینهالیتوظیفها لعلاقاتها مع أطراف النزاع ال

الجهود  تونسكونهما تشتركان في نفس التوجهات وتساند ویة دور تونس على تقتراهن الجزائر لذلك 

  .     الجزائر تقدیم المساعدات ونقل خبراتها إلیها، بغیة تطویر كفاءة الجیش التونسي الجزائریة، لذلك من واجب

إهمال الدبلوماسیة الجزائریة لما تحققه من إنجازات، یرى ووفق الرؤیة المیدانیة للأستاذ محمد بوعشة، 

لذلك لا  1كذلك في الداخل، بالإظافة إلى ضعف التخطیط،إستثمارها في الخارج و  حیث تحجم عن توظیفها و

داخل جامعة الدول  الإرتقاء بدور أكثر تأثیرا  بد من القیام بإصلاحات فعلیة داخل الجهاز الدبلوماسي، و

  . الإتحاد الأوروبي العربیة و

  : وبشكل عام إستمارریة هذا التوجه مرتبط بمحورین أساسین

قدرة الجزائر على الحفاظ وتطویر آلیات الحمایة والمراقبة الذكیة على الحدود، وهذا هو : المحور الاول

  .  ما تأخذ به حالیا

الإتفاقیات الثنائیة بشكل یحقق نتائج  مدى نجاح الجزائر في تعزیز الإجراءات العملیة و: والمحور الثاني

الدفع بعملیات المنظمة العابرة للدول، ویمكن من یمة ملموسة بحیث یقضي تدریجیا على كل أنواع الجر 

   .إستثمار تلك الجهود في بناء الثقة والحد من التهدیدات التنسیق المشترك و

تدخل عسكري إنما المطلوب دبلوماسیة نشطة تقرأ الوضع وتستبق  لیس المطلوب یتبین یذلك أنه

  .الجزائریة في الداخل والخارجتضمن المصالح علاقات  تعمل على إقامة و 2،الأحداث

                                       
  .20. محمد بوعشة، مرجع سابق، ص  1
  .أحمد عظیمي، الموقع السابق  2
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  التغیر الجزئي: المطلب الثاني

ترك الوضع العام للدولة في الخارج وی الجزئي یتناول فقط جزئیة من الجزئیات التي تمس جانبا منر التغی 

  1.الجوانب الأخرى، دون المساس بالمضمون الحقیقي للسیاسة الخارجیة للدولة كالمبادئ أو تغییر في الحلفاء

إحترافیة الدبلوماسیة الجزائریة، یعتبر هذا الطرح مستبعد مستقبلا إلا  ا أن جوهر القضیة یتوقف على قوة وبم

ة تفادیا لأي تهدید للأمن أنه یبقى ممكنا، بما أنه لزام على الجزائر أن تعمل من أجل إیجاد حلول لهذه المنطق

  .الوطني

خل أجنبي تحت مبرر مكافحة الإرهاب، ولأن الجزائر لأنها سعت وتسعى جاهدة لقطع الطریق ضد أي تد   

تتمتع بموقع الدولة المركزیة، وهو موقع تنفرد به مقارنة بالدول الأخرى، وهذه المیزة تعطیها قوة للتحرك في 

المجالات الحیویة كدولة مركزیة ولیست دولة إرتكاز، كما أن التهدیدات التي تتمیز بها المنطقة بإمكانها 

وابط هذه الدول وفي شتى المجالات، في أبعادها الجیوسیاسیة والإقتصادیة والأمنیة، كما ان شساعة تقویة الر 

  2.حدود الجزائر مع منطقة الساحل یجعلها في حالة إنكشاف أمني دائم

وبما أنه لیس هناك الیوم أي دولة قادرة على تحقیق أمنها القومي بعیدا عن سیاق التعاون الإقلیمي والدولي  

نظرا لطبیعة التحدیات والتهدیدات الراهنة العابرة للحدود، لم یعد بمقدورها مهما بلغت من قوة تحقیق أمنها 

تحولات، یمكن أن توجد معطیات جدیدة تتطلب ومن الطبیعي أن تتأثر الدول بما یدور حولها من  ،بمفردها

  .تكییف الإستراتجیة الدفاعیة للجیش الجزائري

                                       
 دولي الأول دور الجزائر الإقلیميمداخلة في الملتقى ال(إدریس عطیة، التغیر والإستمراریة في السیاسة الإقلیمیة للجزائر،   1

  )2013أفریل  28/  27جامعة تبسة، المحددات والأبعاد، 
  
  .2014/ 2013دراسات إستراتیجیة، سعود صالح، في محاضرة ألقیت على طلبة السنة الأولى ماستر   2
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 ن تقوم الجزائر بخطوات عملیة إستباقیة نظرا لتزاید الضغوط الأمریكیة للتدخل عسكریا في لیبیا ویمكن أ

منح  یات المتحدة تنويخاصة وأن الولا إقامة قاعدة عسكریة على الأراضي التونسیة قرب الحدود مع الجزائر،

   1.تونس رتبة حلیف أساسي غیر عضو في الحلف الأطلسي

إلى إنشاء قوة عسكریة مشتركة تجمع الجزائر وتونس ولیبیا وتكون مهمتها القیام بعملیات تمشیط بحیث تلجأ 

سیادة كل  واسعة وتبادل فوري للمعلومات، دون السماح لقوة أي بلد بالتواجد على تراب بلد آخر حفاظا على

دولة، لكن یمكن أن تدفع خلاها الضرورة القصوى كحال تهدید منشآة نفطیة التدخل المؤقت للجیش الجزائري 

  .كاءبطلب من الشر 

یمكن كذلك التوصل إلى رؤى توافقیة جزائریة مصریة حول إنشاء قوة لمكافحة الإرهاب تكون نواة لقوة عربیة، 

  .والقیام بعملیات تدخل عسكري ثنائي لمواجهة التهدیدات المشتركةكما یمكن للجزائر التنسیق مع مصر 

كات النخب الجدیدة كل هذه التصورات تبقى مجرد إحتمالات مرتبطة بتطور الوضع الأمني، وكذلك بإدرا

  .تتولى زمام السلطة في الجزائر مستقبلاالتي 

أولویة أن تعمل الجزائر على تجاوز  هذه الإحتمالات إلى إدراك ضرورة والحرص على إستبعاد  جرنای

خلافاتها مع المغرب، وأنه یتوجب علىها تكثیف التعاون الإقتصادي والتنسیق العسكري والإستخباراتي مع 

المغرب وتونس من أجل مواجهة الإرهاب والإجرام المنظم، علما أن هذا الوضع یستلزم وجود إرادة سیاسیة 

 ف تفعیل وتقویة إتحاد المغرب العربي لیصبح فضاءا إقتصادیا وجیوقویة ورؤیة إستراتیجیة مشتركة، بهد

  .و في المنطقة المغاربیةإستراتیجیا مؤثرا وقادرا على فرض مواقفه، وتحقیق الإستقرار والنم

  

  

                                       
مارس  24الثلاثاء ( 4397. الفجر، ع" واشنطن تطلب رسمیا إقامة قاعدة عسكریة على حدود تونس مع الجزائر،" ل،. أمین  1

  .2. ، ص)2015
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  :خلاصة الفصل الثالث

تة على مبادئها یعد بناء الأمن و الإستقرار الإقلیمي مسؤولیة الدور الجزائري، كونها الدولة المركزیة الثاب

الإرتقاء بالمكانة التي تحتلها الجزائر، خاصة مع كما یرتبط هذا التحدي بضرورة الحفاظ و في المنطقة، 

  .    العبئ الذي تمثله هشاشة دول الجوار الإهتمام المتزاید بالتهدیدات و

مستویاتها الداخلیة و و القیام بإصلاحات عملیة متكاملة ب ،الأمر الذي یستلزم وجود إرادة سیاسیة قویة

   .الخارجیة

  

  

  

  

 

  

  

    

 



  

  

  

  

 

 الخاتمة
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  :الخاتمة

یتبین في الختام أن مبدأ عدم التدخل في السیاسة الخارجیة الجزائریة هو أعمق من أن نعتبره إلتزاما بمبادئ 

المجتمع الجزائري، الشرعیة الدولیة، فهو یحمل عدة مضامین تشكلها عوامل داخلیة مرتبطة بتاریخ وثقافة 

التي ساهمت بدورها في تشكیله وترسخه في بنیة النظام السیاسي الجزائري، كما یجسده السلوك الساسي 

حترام لسیادة كل دولة ودعم  ٕ الخارجي للجزائر في شكل تعاون مشترك وتعزیز لعلاقات الثقة المتبادلة، وا

ستقرارها ٕ   .لوحدتها وا

ي عایشته السیاسة الجزائریة في بعض القضایا الخارجیة كان یفرض ردود إلا أن حجم التداخل والتعقید الذ

تخاذ الخطوات في الوقت المتاسب ٕ   . فعل قویة حاسمة تستلزم سرعة الإستجابة وا

رساء السلام   ٕ المواقف التي كان أساسها مبدأ عدم التدخل، نابعة قناعة جزائریة مفادها أن حل الخلافات وا

ن المستدام بمسویاته المختلفة یكون أولا من خلال آلیات الحوار والبحث عن النقاط والإستقرار وتحقیق الأم

المشتركة، كما أثبتت ویثبت الیوم تطور مختلف أحداث المشهد الدولي وخاصة في فضآته القریبة العربیة 

لى حد الساعة عمق وحكمة المقاربة الجزائریة لمبدأ عدم التدخل، وبناء علیه ی ٕ مكن أن نوضح والإقلیمیة وا

 :الإستنتاجات التالیة

إن حالة اللاإستقرار في بیئة الجزائر هي التي إستلزمت مساءلة هذا المبدأ في السیاسة الخارجیة الجزائریة، 

  .كون السیاسة الجزائریة عملت دائما على تفادي تأثیراتها السلبیة

لكن السیاق الذي یطرح خلاله هو المحدد في  لا یمكن القول أن الإلتزام بهذا المبدأ لا یحقق مصالح الجزائر،

تحقیق متطلبات الأمن والمصلحة الوطنیة لجزائریة، واللذان یرتبطان أساسا بالعناصر ذات التأثیر المباشر 

  .في السیاسة الخارجیة كالإقتصاد، والإعلام، وآداء الجهاز الدبلوماسي
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وة إن هي أحسنت إستغلالها وتوظیفها، كمؤسسات تملك السیاسة الخارجیة الجزائریة العدید من مكامن الق

المجتمع المدني والأجهزة الإعلامیة، وشكل العلاقات الملتزمة والمسؤولة التي تربطها بفاعلي المجتمع 

  .الدولي

مبدأ عدم التدخل في السیاسة الخارجیة الجزائریة لیس مجرد عدم للتدخل بل إنه یرتبط بالإستراتیجیة  

  .ة التي یتبناها الجیش الجزائريالعسكریة الدفاعی

كذلك مبدأ عدم التدخل یحمل أبعادا تفاعلیة، تتطلبها حمایة مكتسبات الجزائر من الثأثیرات الخارجیة، وأیضا 

  .یعبر عن إدرك عقلاني لطبیعة ولحدود الدور المرتبط بالجزائر

ضعف إقناع التصورات یثبت الواقع إلى لحد الساعة وبإعترافات أطراف فاعلة، سطحیة ما وصف ب 

  .  بشكل عام ةالجزائری ، ما یؤكد عمق الرؤیةالجزائریة في بعض الأحداث التي إلزمت فیها بعدم التدخل

في نفس الوقت تواجه الجزائر تحدیا صعب في كیفیة التكیف والإستجابة لمختلف التأثیرات الخارجیة،   

  :وبالتالي لا بد من تقدیم جملة توصیات

دخل في السیاسة الخارجیة الجزائر هو أصدق تعبیر عن الإسقرار والسیادة والهویة الوطنیة مبدأ عدم الت

  .الجزائریة، یجب تدعیمه وعدم المساومة علیه

في موقع قوة،  المواقف الجزائریة لذلك یجب تطویر كل ما من شأنه أن یدعم المواقف الجزائریة حتى تكون

  . كالدفع بالإقتصاد والتنمیة الوطنیة

تطویر العمل الإعلامي الوطني المتخصص الذي له القدرة على المنافسة، حتى یكون جزء من الأجهزة التي 

تقوم بتنفیذ السیاسة الخارجیة، وأن تكون له القدرة التأثیر في للرأي العام الدولي وشرح أبعاد المواقف 

  . الجزائریة
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الفواعل غیر الرسمیة من آداء دورها في مختلف كذلك یجب توفر إرادة سیاسیة ومشروع متكامل لأجل تمكین 

  .الجهود، بما یخدم السیاسة الخارجیة الجزائریة

یجب الحفاظ على الإجماع الوطني، بتعزیز الجبهة الداخلیة الجزائریة وتعمیق قیم المواطنة والإنتماء في 

  .المجتمع الجزائري، وذلك یكون أولا من خلال معالجة الإختلالات الداخلیة

إلى الحاجة للقیام بإصلاح وتقویة الجهاز الدبلوماسي الجزائري نظرا لحساسیة الأدوار یرا تدفع الضرورة أخ

  .التي یقوم بها
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  ملخص باللغة العربیة

   تخلص هذه الدراسة إلى أن مبدأ عدم التدخل في السیاسة الخارجیة الجزائریة مستمد أولا 
من عدة خصائص عدة تتمیز بها الجزائر، ویحمل عدة أبعاد داخلیة وخارجیة ضمن ما 

یمثل جزء أساسي من الإستراتیجیة تفرضه دینامیة التفاعل في المجتمع الدولي وكذلك 
  . الجزائریة العسكریة والسیاسیة

لقاء الضوء على أهم  لقد حاولت هذه الدراسة تتبع مقاربة هذا المبدأ ضمن أهم المواقف وإ
التحدیات التي تواجهها الجزائر، وخلصت أیضا إلى أنه یجب تعزیز هذا المبدأ من خلال 

صلاح مختلف آلیات السیاسة  الخارجیة الجزائریة الدبلوماسیة والإعلامیة والإقتصادیة تقویة وإ
  .ضمانا لحمایة المصالح الحیویة للدولة الجزائریة

 

Abstract in English:  
This study concludes that the principle of non-interference in 

Algerian foreign policy derives first of several properties are 
characterized by Algeria, and holds several internal and external 
dimensions within the so-imposed dynamic interaction in the 
international community as well as a fundamental part of the 
Algerian military and political strategy.  

I have tried this study follow the approach of this principle among the 
most important positions and shed light on the most important 
challenges faced by Algeria, and also concluded that it must be 
strengthened this principle by strengthening and repair various 
Algerian foreign policy, diplomatic, informational and economic 
mechanisms to ensure the protection of the vital interests of the 
Algerian state.  

  

 


